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  الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد االله وعلى آله

  .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصحبه

 

الإذاعة  أحاديثه علىفي أحد " خالد وعمر" نبهتني ملاحظة أبداها الداعية  فقد 

معاناه أنه لا يعقل  أن يجمع  الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ المرئية إذ يقول قولاً 

والتي فهمها البعض " نهن ناقصات عقل ودينإ" سلمات في يوم العيد ليقول لهنالنساء الم

  .ذهنية أي ما يشبه السب والتنقيصبأنها حط من شأن المراة وقدح في قدراتها ال

ولا يتسق  ، هذا الفهم يتناقض والمكانة السامية التي رفع الإسلام المرأة  إليهاو

زمان، ولا مع صاحب الخلق العظيم رائعة للمرأة المسلمة على مر الأكذلك مع النماذج ال

لذا فقد  ،فكيف بمعاملته  للنساء ،الذي كان يتخول أصحابه بالنصيحة مخافة الملل والسآمة

والحيرة حينما يستشهد به ، )معروف وبين ما ه( أدخل هذا الفهم الناس في التناقض 

عجز والبعض في تحاملهم على النساء، وقد يأتي عدم الفهم نتيجة لقصور فهمنا للحديث أ

  .في استخدام الوسائل المتاحة لنا تأخر مناولإداركنا لمراميه ومقاصده أ

هل هناك من يروج  ،لأسباب التي أدت إلى هذا الفهمإذا فلا بد من البحث في ا

لذلك عمداً وقصداً للكيد للإسلام والمسلمين لتشويه الصورة الرائعة للمرأة المسلمة المشاركة 

لتزام بتعاليمه، وخيط الكيد والتآمر على لحياة مع محافظتها على دينها والافي كل مناحي ا

  .ومنا هذامنذ بداية الدعوة إلى ي الدعوة المستمر
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مما لا يخفى على كل منصف، أم كان نتيجة لاختلاط المسلمين بشعوب البلاد  

المفتوحة مع ما لها من ركام من الديانات والعقائد الفاسدة التي تجرم المرأة وتجعلها سبباً 

  .في خروج آدم ـ عليه السلام ـ من الجنة وبالتالي شقاء البشرية جمعاء

في هذه الأحاديث عله يوصلني إلى نتائج تتسق مع  ت الباحثةفقد رأاداً على ما سبق واستن 

ومن ثم فقد  ،ى المقصود بهذه الأحاديث الشريفةمقاصد الشريعة الإسلامية وتجلي المعن

  :قسمتُ هذا البحث إلى ثلاث فصول 

  .المراة قبل الإسلام وبعده  : الفصل الأول

  .وضع المرأة قبل الإسلام  :المبحث الأول

  .مكانة المرأة في الإسلام  : المبحث الثاني

  ) .الدلالة( المقام والسياق ودورهما في تحديد المعنى   : الفصل الثاني

  .المقام  : المبحث الاول

  .السياق  : المبحث الثاني

  .السياق في معاني بعض الأحاديث النبوية الخاصة بالنساءودور المقام   : الفصل الثالث

تبيين مقاصدها من خلال المقام حاديث النبوية الخاصة بالنساء وبعض الأ  : المبحث الأول

  .والسياق

  .بعض الأحاديث التي يفهم من ظاهرها خلاف مقصودها  : المبحث الثاني

ثم ختمت هذا الفصل بايراد بعض الأحاديث الموضوعة والتي راجت وتداولها الناس 

عيوبها إلا أنها قد تركت  كل حسب هواه وأغراضه، ورغم أن دارسي الحديث قد اثبتوا

آثاراً ضارة في وجدان الأمة لا سيما حينما يستشهد بها في كثير من الموافق لتثبت الضعف  

  .الذهنية وصفهن بنقص القدرات وي للنساء أالعقل
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:  

  :لتحقيق الأهداف التالية  يهدف هذا البحث 

خاصة وأن الإسلام  ،الخاصة بالنساءتحديد الأسباب التي أدت للفهم المغلوط للأحاديث  .1

 .قد أنقذ المرأة من الوهدة التي تردت فيها قبل البعثة المحمدية 

ومن ثم  ،معرفة الدور الذي يؤديه المقام والسياق في تجلية المعنى وإيضاح  المقصود .2

 . الخاصة بالنساء الفهم الصحيح للأحاديث النبوية الشريفة

ربط الأحاديث الخاصة بالنساء بغيرها من الأحاديث النبوية الأخرى والتي تُعين على   .3

  .الفهم والترجيح لبعض المعاني دون غيرها والوصول إلى المرامي والمقاصد 

  :أسباب اختيار البحث

مما يؤثر على  ،ت ورودهاتداول كثير من الأحاديث النبوية مقتطعة من سياقها ومناسبا .1

 .معناها

 .ردات والتراكيب في هذه الأحاديثالنبوية والاعجاز في اختيار المف الكشف عن البلاغة .2

الإفادة مما يجد من معلومات لم تتوافر  للسابقين حيث لم تتح لهم وسائلها في الازمان .3

  : مشكلة البحث .الماضية

عدم مراعاة المقام والسياق في الأحاديث الخاصة بالنساء أدى إلى فهمها فهما خاطئاً، وقد 

أدت إلى نتائج أضرت بالمجتمعات الإسلامية  ،راءأيبنى على هذا الفهم أحكام وراجت 

مكانة المرأة في الإسلام، والأقوال المبتورة التي تتردد على ألسنة بعض وللتناقض بين عل

   .الناس
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 هل يمدنا المقام والسياق بمعانٍ أكثر مما في ظاهر اللفظ ؟ .1

 ؟المقام والسياق ضده إذا لم نراعِهل يمكن أن ينقلب المعنى إلى  .2

3.  هل يمكن للمفردات أن تكون محملة بمعانٍ جديدة تختلف باختلاف الأزمنة؟ 

 هل يمكن استخلاص رؤى جديدة من السياق غير اللغوي؟ .4

 هل الكشوف العلمية تمدنا بمعانٍ لم تتح للسابقين لعدم توافر وسائلها في أزمانهم؟  .5

  هل للغة العربية خصائص تنفرد بها عن غيرها من اللغات تعين على إجلاء المعاني؟

 

يتماشى ومقاصد الشريعة ث في فهم الأحاديث فهماً صحيحاً تتجلى أهمية البح

لأن هزيمة المرأة  ،على المؤمنات ـ صلى االله عليه وسلم ـالإسلامية،  وحرص النبي 

 عامة وللأجيال القادمة خاصة نفسياً هزيمة للأمة 

   .المنهج الوصفي التحليلي :منهج البحث

الخاصة بالنساء التي يظن أنها حاديث لأيقتصر هذا البحث على عدد من ا :حدود البحث

  .تشعر بدونية المرأة

 

دت كثيراً اأف مما لا شك فيه أنهاو ،ة بالموضوععلى دراسات ذات صل الباحثة اطلعت

  .من كلّ هذه الدراسات في جوانب الموضوع المختلفة

  :وفيما يلي بعض هذه الدراسات

  .ـ دراسة وصفية دلالية ـ التراكيب النحوية في صحيح البخاري . 1

  .سوسن الفاضل محمد الحسن :الدارسة ،ه1434 \الدكتوراة  :الدرجة المقدم لها
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خدمة في الحديث النبوي الشريف، هدفت الدراسة إلى الوقوف على الأنماط المست

مناقشة القضايا التركيبية المرتبطة بالحديث النبوي الشريف وأن فهم السنة النبوية يقتضي و

  .المعرفة بعلم التراكيب وعلم الدلالة

  :قد خرجت الدراسة بعدة نتائج فيهاو

صلى ـ استخدم النبي والوسائل وأن الحديث النبوي اهتم بتوضيح المعنى بشتى الطرق . 1

  . بعض الأبنية للدلالة على معانٍ محددة ـ  االله عليه وسلم

  .ضميراًوإليه نكرة ومعرفة فجاء المسند ) فعليةواسمية أ( تنوعت أنماط الجملة . 2

دور واضح في تحديد المعنى في الحديث ) غير اللغويواللغوي (كان للسياق بنوعيه 

لتوضيح ) الدلالة التركيبية(  ـ سلموصلى االله عليه  ـالنبوي الشريف، كما استخدم النبي 

كما استخدم  ،الملاحنوتأويل الرؤى وقد صارت في أشكال مختلفة منها الأمثال والمعنى 

  .عناصر التوسع المختلفة للدلالة على معانٍ مختلفة

الانشائية على الأصل في بعض الأحاديث كما خرجت عما وجاءت التراكيب الخبرية 

  .ذلك لتأدية وظائف معينةوالقرائن المختلفة ووضعت له إلى دلالات أخرى يحددها السياق 

ظواهر التوسع في لغة الحديث وكبية وأشارت الدراسة إلى ضرورة دراسة الدلالة التر

كما أوصت الدراسة بأن يدرس السياق بنوعيه وأثره في تحديد المعنى في  ،النبوي الشريف

  .في صحيح الإمام مسلم كما أوصت بدراسته ،الحديث النبوي الشريف

  .أثر السياق في توجيه شرح الأحاديث عند ابن حجر العسقلاني .2

 : الطالب غزة،_كلية الأداب، الجامعة الإسلامية  ،ه1432\الماجستير: جة المقدم لها الدر

  .أحمد مصطفى أحمد الأسطل
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بلاغيين وأصوليين ووقد خلصت الدراسة إلى أن علماء العربية القدماء من لغويين 

تحديد دلالة و ،بينوا أثره في النظمومفسريين وشراح حديث قد درسوا مفهوم السياق و

 ،ا ظهر أن السياق عند علماء اللغة المحدثين قد اتسعت مجالاتهكم ،الجملوالكلمات 

اللغة الغربيين حيث  قد بالغ بعض علماء علمو ،غيرهموأولمان وفيرث  ،تعددت مدارسهو

ظهر أن  بعض اللغويين و ،اظهروا أن كل معاني الكلمات لا تظهر إلا من خلال السياق

 ،طبقوها في دراساتهم مثل الدكتور تمام حسانوالعرب قد تأثروا بهذه النظرية السياقية 

  .غيرهمووالدكتور كمال بشر، والدكتور محمود السعران 

واللغة إلا وأفاد ابن حجر من شروح سابقيه ومعاصريه وآراء العلماء في مجال النح

القرائن السياقية  ىوتعامل مع النصوص واحتكم إل أنه احتفظ باستقلايته وآرائه الخاصة

دة فقد ربط درتبط السياق عنده بإستعمالات متعالتحليل، كما اوالخارجية للتوجيه والداخلية 

العام وقد قصد بالسياق الجو ،لا ما تقدمه قوانين اللغة من معانٍ ،القصدوالسياق بالغرض 

الذي يحيط بالكلام ليستدل به على رجحان تأويل دون غيره وأن الكلام لا يكون دائماً على 

الجملة الواحدة قد تحمل مضمونين متناقضين دون أن تختلف ومة الواحدة أظاهره لأن الكل

يوضح ما يختاره من و ،العناصر المحيطةوالسياق وفي بنائها الداخلي وإنما الذي تغير ه

كما وظف السياق المقالي الخاص  ،يذكر أراء غيره من العلماء دون أن يرفضهاوالدلالات 

التراكيب قد تتشابه وذهب إلى أن الصيغ و ،اء جميع أجزائهأن فهم النص لا يتم إلا باستيفو

في مبحث  أخذ بالرخص التركيبيةو ،الذي يفرق بينهماوشكلاً إلاّ أن المعنى السياقي ه

معرفة المخاطب ومراد المتكلم وتوافر القرائن ووضوح المعنى الحذف الذي ساعد عليها 

حرص على و ،من خلال ذلكبعض أنواع الحذف عنده كانت توجه وبخصائص اللغة 

استناداً على أن والإستفادة من سياق الروايات الأخرى، بإعتبار أن الحديث كالنص الواحد 
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فبعض الروايات أكثر ) الحديث التام(كما يرجح السياق التام  ،الأحاديث يفسر بعضها بعضاً

  .تماماً من غيرها

جوه يترجح لديه من ويذكر ما و ،للمعنى المعجمي للكلمه عند ابن حجر أهميةو

 ،يراعي جوانب المعنىولما يتناسب مع السياق  هيتم ترجيحوالإعراب من خلال النص 

كيفية والنص على معانيها و ،بيان أثر السياق فيهاواهتم بالأدوات النحوية ووظائفها و

سياق خارج عن وهوووظف في شرحه السياق العقلي  ،استخدامها  في الحديث الشريف

شئ معنوي طريقه العقل يدل عليه المعنى العام وسياق الحال وانما هوي النص اللغو

    .للإعراب عنده دور مهم في ترجيح الروايات و ،ويوصل إلى الدلالة المقصودة

قد رجح الدلالة التي تراعي المقام لأن عدم مراعاة المقام قد يوقع في التأويل الخطأ و

ظهرت عنده علاقة السياق بالمعنى أي أنه لا ينسى و ،تحميل الكلام ما لا يحتملهوأ

أن استعمال الكلمة وما يحيط بالكلمة من عادات القوم والمستوى الثقافي كالأعراف السائده 

  . الذي يحدد الدلالة وه

عناصر سياق و ،كان البخاري يترك الدلالات مفتوحة احياناً دون أن يرجح بينهما  

ما يعرف حديثاً بالانفتاح والنص عنده حمال أوجه أمهمة في توجيهه فوالحال كثيرة 

: منها ومهمة في توجيه الدلالة  والدلالي، اما عناصر سياق الحال عند ابن حجر كثيرة 

 ،ـ سلموصلى االله عليه ـ عادات النبي و ،الموروث الثقافي العربيوأسباب الورود، 

    .المنسوخوالناسخ و

  .دلالاتهوالسياق في مبنى تراكيب الحديث النبوي الشريف  أثر. 3

أحمد رفعت : لدارسا, جامعة المنيا_ كلية دار العلوم \ه1438الماجستير: الدرجة المقدم لها

  . عبدالوهاب مبروك



8 
 

يحاول تطبيق و ،الدلالة بفرعين من فروع علم اللغةوتجمع هذه الدراسة بين التركيب 

نظرية السياق الموجودة في تراثنا العربي الأصيل بالتطبيق على الحديث النبوي الشريف 

قد اختار الباحث ثمانية و ،دلالاتهوأثر السياق في تراكيبه نص لغوي أصيل ليبين وهو

ثم تحدث في الفصل الثاني  ،مجالات للسياق عند شراح الحديث النبوي الشريف كفصل أول

عرض فيه أثر السياق في بيان ولسياق في العلاقات النحوية بين عناصر التركيب عن أثر ا

تعرض في الفصل و ،مرجع الضمير نبياو) يةعلالفوالإسمية (لتيين الرتبة بين عناصر الجم

بعض المعاني غير الأصلية والثالث إلى بيان أثر السياق في الدلالة على معاني المفردات 

قد خلص الباحث بنتجة عامة مفادها أن للسياق بشقيه اللغوي و, مرالأولتركيبي الإستفهام 

أن شراح الحديث كانوا على و،غير اللغوي أثر كبير في تراكيب الحديث النبوي الشريفو

وعى تام بعناصر سياق الحال ووظفوها في فهم الحديث النبوي كما أنه لا يمكن دراسة 

  .الحديث بمعزل عن سياقه الخارجي

  ).سورة يوسف نموذجا(السياق في فهم النصدلالة . 4

-اللغات، جامعة محمد خيضروه، كلية الأداب 1436\الماجستير: الدرجة المقدم لها

  .من خمارعبدالرح: الدارس -بسكرة

في فهم النص القرآني، دوره وحاول الدارس من خلال البحث إبراز دلالة السياق 

انواعه مع توضيح ملامح استخداماته وق تحديداً في سورة يوسف، حيث حدد مفهوم السياو

انفراد الدرس العربي بالسياق القرآني، ثم تطرق إلى الإرهاصات وفي التراث العربي، 

خلص إلى والأولى التي تبلورت من بعد ذلك بدراسة أركان السياق في السورة المدروسة 

  .الشرعية استنباط الأحكاموأهميته الكبرى في الوقوف على مراد الشارع الحكيم، 

  :قد توصل الباحث إلى عدة نتائج يذكر منهاو
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  .ذلك لتضمنها السياق القرآنيوتميز النظرية السياقية العربية على نظيرتها الغربية . 1

توحد أرائهم في أهمية والمفسرين والأصوليين والبلاغيين وتضافر جهود اللغويين . 2

  .دوره في كشف المعنىوالسياق 

تعدد انواع و) الموقف، مقتضى الحال، المقام(تنوع استخدام السياق في التراث العربي. 3

  .السياق القرآني في سورة يوسف، لأنها تحكي في مجملها قصة يوسف

  .السياق يساهم في فهم النص القرآني خاصة القصصي. 4

بعنوان ) الرسالة( اهتمام الأصوليين بالسياق جعل الإمام الشافعي يورد باباً في كتابه. 5

  ). الصنّف الذي يبين سياقه معناه(
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 هنياومبينة لمع ،مفسرة لنصوصه يه ذإ ،بوية مرتبتها بعد الكتاب الكريملسنة النل

، وتعليل محكمه، واتباعها ، وتعيين مبهمهوتوضيح مشكله هوتقييد مطلق  ،بتخصيص عامه

وقد حرص  1وما آَتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهواكالكتاب  قال تعالى  واجب

مجتمعاتهم وروايتها  ي،ونشرها فالمسلمون في عصر النبوة على حفظها  في صدورهم

عصر الخلفاء الراشدين، وكبار التابعين  يكذلك كانوا ف ،همثحداعلى نوازلهم وأعند الحكم 

، انتشار الكتابة  حينئذ كتاب لعدم يولم تدون ف ،والمعلمون ،والقضاة ،يها الفقهاءوير

  .صدور العدول الامناء يلتدوينها، بل كانت محفوظة ف يولعدم الدواع

على المسلمين على أن يجددوا  الأحوال الاجتماعية الجديدة تلحالعصر و حاجات نإ

وذلك بأن ينظر إليها على أنها  ،حدى مصادر التشريعإ انهلأصلتهم بالسنة النبوية الشريفة 

وأن  تستكمل  صلى االله عليه وسلمأوامر يجب أن تنفذ، بعد التأكد من نسبتها إلى الرسول 

االله عليه وسلم  صلىوداراك مغازيها حتى يستطيعوا تطبيقها  وتنفيذها، فهإوسائل فهمها و

  . ن ملزمون بطاعتهو، والمسلملاينطق عن الهوى

قد و ،حاديث النبويه دراسة تبين المرامى والمقاصد الشريفةلألذلك يجب أن تدرس ا

 كما سمع فرب افبلغهقالتي  ر االله  امرءاً سمع منض(  :قال  الرسول صلى االله عليه وسلم

قف أمامه وقفة تجلة وتبجيل عميق ن نأيجب  فهذا الحديث المعجز 2)وعى من سامعأمبلغ  

غليله تجاه  يد فيه مايشفجوا عصر من العصوركل ي ن المتأمل فيه فلاتحده حدود لأ

 نه ربما تتوافرإوحفظ والتبليغ، والفهذا الحديث فيه حرص على الضبط  .مستجدات عصره

 يءدلالات أخرى متعددة ولكنها لاتخط فتتوافر ،للمبلغ أشياء لم تكن متاحة للسامع
                                                        

  ).7(سورة الحشر الآية  -1
 .حسن صحيحوهو 2659ح  \ 306_7باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع , العلم , الترمذي  -2
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ثر مما ـكأحساس بها طاقـة تأثيرها ويوسع مساحة الإ  يفالتعدد يزيد ف ،ولاتتناقض

ذكر أن الدراسة البلاغيـة للحديث النبوي الشريف نن ألعبارة وهنا لابد اتصرح  به 

ن البعض يدعي ، لأيقضية الاحتجاج  بلفظ الحديث النبو يتعترضها قضية أساسية وه

لفاظ السنة أصدورهم  يعموم الرواية بالمعنى لآن الصحابة رضوان االله عليهم قد حفظوا ف

صفاء أذهانهم لبساطة بيئتهم يمانهم وإمرها لقوة ية حفظاً وكانوا أول المنفذين لأالنبو

يسمعون  قوله  مالرسول صلى االله عليه وسلم وهوهم همفمعل ،وتشوقهم لسماعه هممهمووعل

أسرائيل ولاحرج  ومن ا عن بني ية  وحدثوآوغوا عني ولبلّ(:ـ  صلى االله عليه وسلمـ 

ن يدلي الحرج عمن يريد أهذ الحديث يرفع 1)مقعده من النار   أمتعمداً  فليتبو  كذب علي

  . ماعنده يسيراً كانوبدلوه ول

 تخص يالت عليه وسلماالله  الرسول صلىعلى دراسة بعض أحاديث يقوم  هذا البحثو

ودلالاتها  ،جلاء معانيهاإ يوالمساهمة ف ،وردت فيه يعلى السياق الذ النساء دراسة تركز

حقاً سلامية لم تنقص يمان عميق أن الشريعة الإإ الباحثة  يدفع. يمكن أن يفهم منها وما

 يالجاهلية الت ن وقع الظلم نتيجة لبعض الأفكارإوحساب الرجل، ل ة ولم تظلمهاللمرأ

وتبعاً  ،ة ولدورهالمين فساءت تصوراتهم لشخصية المرأالمس لى عقول طائفة منإتسربت 

فيها عن الحديث  ابتعدوا يلتاعصور التخلف  فيمعاملتها، خاصة  يساء سلوكهم فلذلك 

قص الأهلية، حتى  أن بعضهم  مخلوق نا يالنبوي، فهي عندهم  ناقصة العقل والدين وه

 يالعلم  وحبست ف ي، كذلك حرمت من تلقإلى حكم الجاهليةردة   يمن الميراث ف احرمه

ن  تأتى  بالفاحشة بعد أن يشهد عليها أربعة من عقوبة لموالبيوت، مع أن الحبس ه

  .المؤمنين 

                                                        
باب ما جاء في الحدیث , الترمذي كتاب العلم و \ 1275ح  \ 3باب ماذكر في بني اسرائیل ج ،كتاب الأنبیاء: صحیح البخاري  -1

  . 2671ح  \ 314_7عن بني اسرائیل 
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وفهموها  ،موضعها يلم  يضعوها ف ، لى أحاديث صحيحةإهذا الظلم  يواستندوا  ف

ولا  ،واستعانوا بأحاديث لايعرف لها أصل ،غير ماسيقت لهي فواستدلوا بها  ،فهماً جزئياً

مكذوبة على الرسول صلى االله عليه وسلم  موضوعة وأواهنة شديدة الوهن،  حاديثأوسند أ

 عرفوها يذلك سوء الفهم للنصوص الت يوالعجب ف ،ولذا ساد اتجاه التزمت والتشديد

باعتساف  لاتدل عليها الاأحكام منها على استنباط قسرها وبوضعها في غير موضعها أ

ومقاصده  ـكام الإسلام عزلها عن باقى  أحوسياقـها أ نأوع بترها عن سبب ورودهاوأ

  . هاوا  بينقيوف مالكلية فل

تتوزع بين من   يوه ،والحديث النبوى خطاب له خصوصيته  السياقية  والمقامية 

م لاء  تغيب عنهوهؤ ،كتابة لاحقاًوالنص رواية  أليهم مشافهة ومن تلقوا إالخطاب وجه 

شارات فإذا غابت ملابسات المشافهة لحضور والتنغيم والإكا ،وسائل  التعبير غير اللغوية

ن، لأي اعتبار من يسعى لفهم الحديثأن تؤخذ ف يلسياقية الأخرى ينبغافإن الملابسات 

لبحث لى اومن تنصرف هممهم  إ يصدقونهونون به الحديث موجه للمؤمنين  الذين  يؤم

  . واجبة القبول  ـ صلى االله عليه وسلم ـ  ن أقواله تعاليملأ ،عن حقيقة المراد من القول

  .}خصائصها_ سماتها_ أسبابها {بلاغة الحديث النبوي الشريف 

  :بلاغة الحديث سباب  أ

  : الأسلوب/ المعنى / الآداء 

  : الآداء

لم تكن فصاحته ـ صلى االله عليه وسلم ـ مقصورة على جودة الأسلوب وعمق المعنى 

يع الفم يستعمـل  فـمه ـضل ـبل جاوزت ذلك الي الآداء فكان ـ صلى االله عليه وسلم 

صلى االله عليه وسلم  ـ ر على تحريك الشفتين فحسب بل كانولا يقتص ،لمـتك اذا اًـجميع



13 
 

بل فصل وتمهل، وأبان  ذا تكلم لم يسرد سرداًإالسكوت، لايتكلم في غير حاجة  و طويل ـ

ذا إكان "  ـصلى االله عليه وسلم  ـالبخاري والترمذي عن أنس أن النبى  ىرو ،ورتل

 تى على قوم  فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثاًأذا إحتى  تفهم عنه، و 1" تكلم بكلمة أعادها ثلاثا 

 ،ن كلامه فصلا يفهمه كل من سمعه وكا ،حصاهاراد العاد أن يحصى كلماته  لأأوول

 ملَ: "ـصلى االله عليه وسلم  ـأن رسول االله  ـرضى االله عنها   ـوتقول السيدة  عائشة 

كٌين يسكَ ردسرالكلام  مايستحق حتى أن ما يختلج في صدره، كان  يوكان يعط ،2" م كٌد

ذا خطب احمرت عيناهـ وعلا صوته،  واشتد إكان  :وصفه جابر فقال  ،على وجههويبد

موضع  وكان  لحركته وإشارته ،3" صبحكم ومساكم : "  يقول جيشٍ رنه منذأغضبه، وك

 وتعين على الحفظ  ،وتنبه الغافل ،النظرتستلفت   فحركته معبرة ، الأداءكبير في إجادة 

"  ـ صلى االله عليه وسلم ـكما في قوله ا أراد ذكر القلب أشار إلى صدره والتذكر، فإذ

صلى االله عليه  ـ :الـبسبابته والتي تليها كما قشـار أراد الملازمة أذا إف 4"التقوى هاهنا 

وإذا أراد ان يؤكد  5"اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطىأنا وكافل "ـم ـوسـل

قلنا بلى الكبائر  ألا أُنبئكم بأكبر" زور أهمية الموضوع  غير جلسته كما في حديث شهادة ال

ألا وقول الزور فجلس فقال  ،يارسول االله قال الإشراك باالله وعقوق الوالدين، وكان متكئاً

سم إذا كان في حديثـه وكان ينفعل بكلامه فيبت .6"ليته  سكت قلنافما زال يكررها حتى 

صلى  ـوكان لشخصية الرسول . ذلك مايوجب ذلك ويبكى إذا كان في كلامه  مايوجب 

                                                        
  . 4/304صحیح مسلم  1/25صحیح البخاري  -1
  3/11صحیح مسلم  -2
  .11\3صحیح مسلم.-3
  .8/11المصدر نفسھ  -4
  ).باب فضل من یعول یتیماً(كتاب الأدب  \ 10ج \الباري شرح صحیح البخاري لإبن حجر انظر فتح  -5
دار البیان  \عبدالعزیز بن عبداالله ابن باز ) تح( \فتح الباري بشرح صحیح البخاري  \احمد بن علي ابن حجر العسقلاني  -6

  .304ص  \باب ما قیل في شھلدة الزور   5ج  \العربي 
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صلى االله  ـأثر كبير في كون الأداء قد بلغ  الذروة  فقد ورد في وصفه ـاالله عليه وسلم 

  .على  رؤوسهم  الطير ن أصحابه كانوا  كأن بيتكلم  ن له هيبة وجلالاً فإذأ ـلم عليه وس

صفات معانى الحديث 

  :1تجتمع في كلام سواه منها  أن قلَّفي معاني الحديث صفات 

  .الغنى في الافكار  _1

  .العمق _2

  .الجدة_3

  .التسلسل والانسجام _4

 فيهذه النفس التي لاتخضع  اأبعاده ةالنفس الإنسانية وملامسالغوص في أغوار 

س من دون الأجناس الأخرى لظرف الزمان ولا المكان ولا الجن سـسها الأولىأجوهرها و

إنسان فهي  ذاخرة  وإنما قصد بها الإنسان من حيث ه ،ولا لون ولا إلى الرجل  دون المرأة

تامة وخلق رفيع ووقوف إلى  ةومساوا ي وحدانية خالصة،  وعدالة مطلقةبالمثل العليا ف

باالله عز قي روحي يصل ستئصال الشر، وحرب الفقر والبؤس، ورلا ، وسعىجانب الخير

  .وجل

  :المعانيو الغنى في الأفكار

على ذلك  والغنى في الأفكار والمعاني فمعاني الحديث الواحد كثيرة متعددة، والدليل   

استنباط العلماء للافكار والأحكـام العديدة من الحديث الواحد، والسنة لم تترك معنى من 

يتم  فيه وياة ولا العقيدة والتشريع  إلا وقررته  وفصلت فيـه  القول على نحـمعاني الح

  . 2هدف القرآن الكريم من إقامة المجتمع الأفضل

                                                        
  .59ص \م 1982ھـ 1402ط الرابعة ،محمد لطفي الصباغ. د. كتبھ  ،بلاغتھ ،مصطلحھ الحدیث النبوي -1
  59ص \م 1982ھـ 1402ط الرابعة ،كتبھ ،بلاغتھ ،الصباغ محمد لطفي الحدیث النبوي مصطلحھ  -2
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  :العمق

يدع الحديث  ح في أننا نلمس الحقيقية المجردة واضحة بينة، فلاأما عمق الأفكار فيتض

قبس من نور االله،  ولاعجب في ذلك لأنه ،ط عليه الضوءالشريف جانبا من الفكرة إلا سل

متاح في وكان الماضون يفسرون معانيـه بما ه. وتتضح معاني  الحديث وتتفتق عن جديد

نه كلام كلما زدته  إ:" الكثير وقد قال الرافعي  عنه أيامهم ولاتزال الأيام المقبلة  تحمل 

  1" زادك  معنى اًفكر

   :الجدة 

إذ كان العالم يؤمن  ،للمساواة كالدعوة ،فاجأت الدنيا كلهادة جدي فيـه معانٍالحديث 

عند  كرمكمإن أ( يعلمهم  ـصلى االله عليه وسلم  ـبالطبقية والأسياد والعبيد والمصطفى 

  ) .وليس لعربى فضل على عجمى إلا بالتقوى  ) (االله اتقاكم 

   :الإحكـام

فيلازم المعنى المؤدي الحق   ،مصيباً الحقيقة ذاتها ،صحيح في نفسـهبمعنى أن المعنى 

بالحقيقة من كل  اًملم ،يكون صادقاً أبدا ، وال  وتبدلت الظروففمهما تغيرت الأح

  .أطرافها

يجعل مما ،والتوافق والتسيد والتسلسل ،ومن الإحكـام أيضاً الدقـة والانسجام 

فكل  ،بتتماسك مث الحديث الواحد مترابطة محبوكة  يشد بعضها إلى بعض معانيجزيئات 

ا يتضح أن معاني الحديث وهكذ. ها  مـمهدة لما بعدهاـممة لما قبلـجزئية من الحديث مت

قد خلا الحديث من كل مالا صلة له بالمعنى، وليس فيه اضطراب  ،محكمة منسجمة

تلك الألفاظ القليلة  إنما ركبت علي وجه تقتضيه طبيعة حتى كأن  ،إحالة ولانقص ولا

ع واستوعبها القارئ تمثل السامفمتى وعاها  ،طبيعته في النفس الإنسانيةو ،المعنى في ذاته
                                                        

   8ص  3ج \وحي القلم / الرافعي  مصطفى صادق  -1
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حتى كان هذا الكلام انقلب قي نفسه إحساساً المعنى في نفسـه على حسب ذلك التركيب 

  .1يحسه

  : أسلوب الحديثص خصائ

صوير والوصف الجزالة والوضوح  والإيجاز والت :من خصائص اسلوب الحديث 

  الخ  ..والايقاع والحوار 

   :الجزالة 

ففيـه متانة  ،معقدة ولا أساليب ، غربية ت والوضوح في الدلالة فلا مفرداتفي المفردا

يؤثر  ـصلى االله عليه  وسلم  ـفكان   ،في التركيب وفخامة في الإيقاع غير مبتذل

الوضوح ليفهم  حديثـه  حتى  أنه كان يترك  لهجة قريش ويكلم القبائل بلهجتهم  التي 

  .ألفوها

هي  ـصلى االله عليه وسلم  ـإن السمة الغالبة على  حديث الرسول :" قال العقاد  

  2" الإبلاغ والبعد عن  التكلف والتجديد في الأساليب 

وقد كان  ،تكلف في السجع ولا تصنع في الصورة بل  يجري على السجيـه لاف 

كما  ،المعنى فيه يتبع اللفظ يقصد  في ذاته أيو السجع  سمة النثر   الفني في ذلك الزمان

والاعتماد على الإيقاع ليوهم ) الغربية(ية شالغموض والإكثار من الكلمات الحويتسم ب

صلى االله ( هـه الرسولمات الشياطين ومن أجل ذلك كرأنهم يستمعون إلى طلسالسامعين

  .)عليه وسلم

 

 

                                                        
  .م 1982ھـ 1402ط الرابعة ،اغمحمد لطفي الصب ،بلاغتھ ،انظر الحدیث النبوي مصطلحھ -1
  . 74عبقریة محمد ص  ،العبقریات ،العقاد عباس محمود -2
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  : التصوير

من خصائص الحديث القدرة على التصوير والتشبيـه الموحي، والتشبيـه    

يحقـق غرضه  نفسالموضح الذي يزداد به المعنى فخامة ويكون  أقوى تأثيراً في ال

  .كاملاً

والموقف  ،ومن طرائف التصوير، مشاهد تصويرية  تعتمد على القصة السريعة تارة 

الكائنات الجامدة، ومنها  في التشخيص الحي الذي يبين الحركة  ومنها  ، تارة أخرى

صلى االله عليه  ـه صورة وردت عن طريق الاستعارة في قول مثلاً ،الكناية، ومنها المجاز

من "   ـ  صلى االله عليه وسلم ـعن طريق الكناية لما في قوله  1"رفقا بالقوارير" ـوسلم 

  .2" لم يدخلوأا وجب الصداق دخل بها نظر إليهوكشف خمار امرأته 

  : الوصف ةدق

يجاز، وقد خلا من خصائص الحديث اللازمة الإف ،أوصاف الحديث جاءت مقتضبة

على الخيال، والخيال  ن الوصف هنا يعتمدلنبوي من وصف الطبيعة والجمال، لأالحديث ا

ة ـن دعائم  الشعر،  ولا  موضع له في الحديث إلا ماكان  تمثيلاً،لأن بلاغـة  مـدعام

أما موسيقى الحديث فتنطلق  من حروف الكلمة الواحدة  ة للدعـوة،ـالحديث النبوي موجه

  خلية  للجملة،التي تكون الموسيقى الداخلية للكلمة، والكلمات مجتمعة  تكون  الموسيقى  الدا

  .ومن جمل الحديث تتكون موسيقى الكلام

ذات الإيقاع  الكلمات ـصلى االله عليه وسلم  ـوتتجلى موسيقى الكلام  في اختياره 

   :هما مؤثرةعطاء الكلمة موسيقاها الالمحبب بحيث يتوافر لكل كلمة أمران مهمان في إ

                                                        
 ،)6149(حدیث رقم  ،)ما یكره منھوالحداء والرجز وباب ما یجوز من الشعر (كتاب الأدب   \رواه البخاري في صحیحھ  -1
حدیث ) أمر السواق مطایاھن بالرفق بھنورحمة النبي للنساء (باب  ،الامام مسلم عن أنس بن مالك في كتاب الفضائلو

  . غیرھا و) 12165(و) 12090(و) 12041(رواه  أیضاً الإمام أحمد في مسنده في عدة مواضع منھا و ،)2323(رقم
  ).292(ص 2ج\ 2ط\م 1986دار الكتب العلمیة  \بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  \ابوبكر مسعود بن أحمد الكاساني  -2
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  .الحروفلمعنى والانسجام في ايقاع التعاطف بين اللفظ وا

بين حروف وإلى التأليف  ،إيقاع الكلمات في الجملة  تعود إلى الانسجام  فيوالموسيقى 

ولا انتقال مفاجئ من إيقاع إلى إيقاع، كما يلاحظ أن موسيقى  ،ثقيل الكلمات فلا حرف

 ،ففي مجال الوعظ والترهيب تجد القوة  والفخامة ،الحديث النبوي تختلف باختلاف الغرض

الدعوة والترغيب تجد الرقة والليونة وفي الدعاء قبل النوم  تجد اللحن الهادي في مجال و

  .الخفيف وفي الدعاء عند الحرب تجد اللحن الحماسي العنيف 

  : الحوار

أسلوب الحوار يضفي الحيوية على النص ويرفع الملل والشرود ويشد انتباه السامع، 

  .أكثر تفتحاً وتجاوباًد، والذهن  ويجعل الإقبال على متابعة النص أش

ومن صفات الحوار الجيد التركيز والإيجاز لأن الطول في العبارة الحوارية يميت 

صحابه ليحرك أوسيلة لتعليم وار يتخذ الح  ـصلى االله عليه وسلم  ـالحيوية كان الرسول 

وتشترك في هذا التحفيز كل قواه . في الموضوع الذي  يريد أن يتحدث فيهذهان صحابته أ

  : ثارة الحوار منهاإطرق في   ـصلى االله عليه وسلم  ـوطاقاته وكانت لرسول االله 

من د تكون معارضة لما تعلم الصحابة وق ،لأول وهلة غريبةوأن يأتي بجملة تبد

اً مع ما متعارضوغريباً أ على أمر يرونهون أحكـام الدين فتـستثير أسئلتهم ولا يسكت

انصر أخاك ظالماً : " ـصلى االله عليه وسلم  ـمثل  قوله فهموا من أحكـام دينهم 

أيت إن كان ظالماً أر ـصلى االله عليه وسلم  ـمن الصحابة  فيسأل رجل 1"أومظلوماً 

  .اب في نفسـهالجو الظلم فيتمكن فكيف أنصره ؟ وعندها يجاب بإجابة تعني أن تمنعه من

ألا (الجواب بقوله  رغبهم في أن يعرفواي الطرق أن يورد السؤال بشكل مشوق ومن

 أسباغ:"  االله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يارسول االله قالوأدلكم على مايمح
                                                        

  .97ص,8ج,2ط,بیروت_المكتب الإسلامي, ارواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل, محمد ناصر الدینالألباني -  1
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وكثرة   الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الوضوء على المكاره 

  1"الرباط 

ومن . في الحديث ماليس فيه جواب السامعين،إنما في الحديث السؤال والجواب ويوجد

  .الطرق أيضاً أن يوجه سؤالاً لاصحابه وينتظر اجابتهم،ويناقشها معهم ويبين لهم الصواب

وتحدث حوادث  نتيجة لاسئلة الصحابة، وهنالك أحاديث صيغت على شكل  قصص 

  .والحوار من دعائم القصة   ،والدعوةقصيرة  فمنها القصة والعبرة 

  : الايجاز

تأديـه المعاني  الكثيرة ووه ،من خصائص أسلوب الحديث النبوي الشريف الإيجاز

في القرآن الكريم، وفي أحاديث الرسول ووه ،ثالث الإطناب والمساواةوبالألفاظ القليلة وه

والإيجاز  ،للحفظ والرواية أصلحووالإيجاز قوة  في التعبير وه ـصلى  االله عليه وسلم  ـ

: قال ابن رشيق : بذلك  وصفه البلاغيون من النقاد السمة التي تميز الحديث النبوي  ووه

   2"ومن أولى منه بالفصاحة وأحق بالإيجاز" 

وإذا أردت أن تعرف صحة  "معاني هذا الكلام أكثر من الفاظـه" :هلال العسكري وقال ابو

  .3"أضعاف هذه الآلفاظ فإنك تجدها  في  آخر،هذا فحلها وابنها بناءً 

الصلاة  عليه د قالفق ـ عليه وسلم صلى االله ـوالإيجاز من سمات حديث الرسول 

بالإيجاز فقد روي  يأمر  ـصلى االله عليه وسلم  ـوكان "  أوتيت جوامع الكلم: "السلام و

   4"بلغت حاجتك فلا تتكلف وإذا إذ قلت فأوجز :" بن عبداالله البجلي  ياجرير  أنه قال لجرير

                                                        
  .3ج,5ط,الریاض-مكتبة المعارف, الترھیبوصحیح الترغیب , انظر الألباني محمد ناصر الدین-  1
  .255ص  \1ج\ 5دار الجیل ط \الحمیدمحمد محي الدین عبد)  تح( \العمدة  في محاسن الشعر وآدابھ  ،ابن رشیق القیرواني -2
  .141ص \ 1دار الكتب العلمیة ط \مفید قمیحة ) تح( \الشعر والصناعتین الكتابة  ،أبوھلال العسكري -3
  .الترمیذيورواه أحمد  \حدیث صحیح   -4
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ول قلت يارس: (وي عن سفيان بن عبد الملك قالومن روائع الأيجاز في الحديث النب

فقد  1"قل آمنت باالله  ثم استقم : الاالله قل لي في الإسلام قولاً لا أسال عنه أحداً غيرك ق

، الإيمان باالله حوى هذا الحديث أهم  ركنين للحياة السامية التي يجب ان ينعم بها كل انسان

والعمل بمقتضاه بمعنى العقيدة الحقة والسلوك المستقيم، وهذا ما يؤديإلى الفوز  بخيري 

إِن الَّذين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا فَلَا خَوفٌ علَيهِم ولَا : ى عالـال تـرة قـالدنيا والآخ

 نُونزحي مه * أُولَئِكلُونمعا كَانُوا يبِم اءزا جيهف ينخَالِد نَّةالْج ابحأَص2.  

 ـالعوج منها ماجاء عن شداد بن أوس عديلوت ن الأمثلة القوية في تربية النفسوم 

الكيس من "  ـصلى االله عليه وسلم  ـحديث موجز قال رسول االله ووه ـرضي االله عنه 

 ،3"هواها وتمنى على االله الأماني اتبع نفسـهمن  والعاجزوعمل لما بعد الموت،  دان نفسه

على الجادة السوية لمنع  النفس لتقويمها وترويضها وحملها فمن مستلزمات الكياسة محاسبة

الغفلة والانزلاق والانحراف حتى لاتستعبده الشهوات ثم استثمار الوقت في العمل الصالح 

فـسـه وانهيار الأماني مع ـالمرء أمام نهزيمة وويوضح الحديث أن العجز الحقيقي ه

  .وء عملهـس

  :الاصالة 

بأن يكون أسلوب " من خصائص أسلوب الحديث النبوي الأصالة وقد عرفها الزيات 

الرجل خاصاً به،  لاينهج فيه نهج غيره وأن  تكون في عبارته طرافة وجدة  تحمل من 

ركنين أساسين هما خصوصية اللفظ  والأصالة تقوم على 4" يأتون  بعده على أن يقتبسوها 

فتقوم  افةاما الطر ،تعني دلالة اللفظ التامة على المعنى المراد الخصوصيةو طرافة المعنىو
                                                        

 \في حفظ اللسان  باب ما جاء) كتاب الزهد(أخرجه الترمزي في و ،انفرد به عن البخاريو ،)38(حديث رقم ،أخرجه مسلم -1
  ).3972(باب كف اللسان في الفتنة حديث رقم \أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن و ،)2410(حديث رقم 

  ) .14-13(سورة الأحقاف الآيتان  -2
  .الترمذي عن أبي يعلي شداد بن أوسوحديث صحيح رواه الإمام أحمد  -3
  .95ص \م 1967_ 2ط\ب عالم الكت \دفاع عن البلاغة / انظر الزيات أحمد حسن -4
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مبتكرة تثير الاعجاب على الابتكار في حكاية الخبر وتصور الفكرة، ولاتكون الجملة 

الكلمة الخاصـة التي تحدد الفروق وتحدد العلاقـة،   إلا إذا وجدت ،وتحدث الأثر

في الحديث الطبع سلوب، ويتجلى لأ، وجدة العبارة يتحقق الطبع في افبخصوصية الكلمة

الدقة والحيوية والوضوح  سلوبصالة،الطبع الصافي الذي يورث الأمة من الاسوالذي ه

  .والروعة

بدليل أن الحديث الواحد يمكن أن يستنبط إن الحديث النبوي غني بالأفكار والمعاني 

يد ثم تتفتق عن الجد العمق فمعانيه تتضح لأهل كل زمانوكذلك يمتاز ب، منه عدة أحكام

  .تبعاً لكل عصر وعلومه المتاحة

والفاظه جزلة وواضحة وتراكيبه متينة تؤدي المقصود منها وحافل بالتصوير المؤثر 

 .)المتلقي(المخاطب والمخاطَب  دي للتجاوب بينفي النفس ويستخدم أسلوب الحوار المؤ

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



22 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

التاريخ البشري وأن العالم كان ر أدوا لاديان من أحطكان القرنان السادس والسابع المي

لى إإن االله نظر (:رسول االله صلى االله عليه وسلم ظلمات وطغيان واستبداد، قالش في يعي

فقد كان القانون . 1)فمقتهم عربهم وعجمهم جميعاً إلا بقايا من أهل الكتاب أهل الأرض

لى ية الديانات المقدسة وأحالتها إ، فقد اغتالت الوثن)القوة والقوة هي الحقوالحق ه(السائد 

  .ركية لا صلة لها بالأصل الرباني خرافات وضلالات ش

رومان أما المسيحية فقد تعرضت لتحريف الضالين وتأويل الجاهلية ووثنية ال

ن وصفاً دقيقاً يصور ما كانوا عليه من آوقد وصفهم القر ،المنتصرين منذ عصرها الأول

كَفَر الَّذين لَقَد  :قال تعالى ،خلقي وانحطاط نفسي وفساد اجتماعيشرك ووثنية وتدهور 

لَي قُولُونا يموا عنْتَهي لَم إِنو داحو إِلَّا إِلَه إِلَه نا ممو ثَالِثُ ثَلَاثَة اللَّه قَالُوا إِن ينالَّذ نسم

أَلِيم ذَابع منْهوا مكَفَر2قال تعالى،:َقو اللَّه ناب ريزع ودهالْي قَالَتو يحسى الْمارالنَّص الَت

*  يؤْفَكُون ابن اللَّه ذَلِك قَولُهم بِأَفْواههِم يضاهئُون قَولَ الَّذين كَفَروا من قَبلُ قَاتَلَهم اللَّه أَنَّى

اب يحسالْمو ونِ اللَّهد نا ماببأَر مانَهبهرو مهاربا اتَّخَذُوا أَحوا إِلَهدبعوا إِلَّا لِيرا أُممو ميرم ن

إِلَّا ه ا لَا إِلَهداحوو شْرِكُونا يمع انَهحبس * ى اللَّهأْبيو هِماهبِأَفْو اللَّه ئُوا نُورطْفي أَن ونرِيدي

                                                        
دار احياء التراث العربي  /المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج / يا محي الدين يحي ين شرفزكروالندوي اب -1
  197ص  17ج  – ه1392) 2(ط /بيروت_
  . 73سورة المائدة الآية  -2
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ثم كانت هناك المجوسية وعبادة النار مع الأساطير التي 1كَرِه الْكَافرونوإِلَّا أَن يتم نُوره ولَ

لى إن يدعوان يا اللذمهيلشر كما في الزادشتية والمانوية ومذهباله إله الخير وإاكتسبوها من 

من  فالإنسان أنزل بالخطأ ،اسل وتكاثرفناء البشرية وعدم الزواج حتى لا يكون هنالك تن

ولا يتم ذلك  ،ار وجود الإنسان ولا تنتهي إلا بفنائهالجنة فالخطيئة واللعنة مستمرة باستمر

لى إباحة النساء بلا إالتي تدعوفهي ) كيةزدالم(أما ،إلا بعدم الزواج بل الرهبانية والعزوبة

زواج وكذلك إباحة الأموال، فضاعت الأنساب وانتشرت الفوضى وانتشر الفساد حتى 

قهم ون في عردسون أكاسرتهم ويظنون أوكذلك كانوا يق ،مبعث النبي صلى االله عليه وسلم

أما الهند فقد اتفقت كلمة المؤلفين في تاريخها على أن " :الحسن الندويويقول أب لهيإدم 

مستهل القرن السادس من  يءأدوارها ديانة وخلقاً واجتماعياً ذلك العهد الذي يبتد طأح

والاجتماعي وانفردت بظواهر تكون قد ساهمت في نشر التدهور الخلقي وبذلك  ."الميلادي

خاصة بها ككثرة المعبودات والآلهة وكثرة الشهوات المنفلتة والتفاوت الطبقي المجحف 

   2والامتياز الاجتماعي الجائر

تباعها في الصين، أسيا الوسطى، وكان أكثر آأما البوذية والوثنية فانتشرت في الهند و

العرب بوثنية أشد من الوثنية الهندية  من أنها ولدت في الهند، وقد ابتليعلى الرغم 

فانغمسوا في عبادة الأصنام حتى صار لكل قبيلة صنم خاص ولكل بيت صنم وكان في 

وهكذا فقد عاش العالم في ظلمات العقيدة وإغراق في . جوف الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً

ل وهي تمث نصارىسفة وبعض رجال الدين من الومن الأقوال التي تمثل رأي الفلا. الوثنية

لى إها ليمن يطلع عوللعجب والدهشة، وتدعووهي تدع قناعتهم وتصديقهم وإيمانهم بها

ي دة التم المرأة اليها وإنقاذها من الوهالمقارنة بينها وبين المكانة السامية التي رفع الإسلا

                                                        
  .32-30سورة التوبة الآيات   -1
  ).56-55( ص/  1974-1394 10ماذا خسر العالم بانحاطا المسلمين ط  ،الحسن علي الحسنوالندوي أب -2
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الدرك عة في لمرأة رجل غير كامل، وقد تركتها الطبيا: "قال أرسطو كانت ملقاة فيها

إنها مدخل (:ترنوليان عن المرأةوالنصارى وه ، وقال أحد قديسي1"الأسفل من سلم الخلق

   .2)ة لنواميس االلهناقض لى نفس الإنسانإطان يالش

 .3)منزليلابد منه وإغواء طبيعي، وكارثة مرغوب فيها وخطر إنها شر(:وقال آخر

إذا رأيتم المرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائناً بشرياً بل ولا كائناً : (وقال سان بونا فتور

  .4)فحيح الأفعىوالشيطان بذاته والذي تسمعون هووحشياً، وإنما الذي ترونه ه

ك يستمر حتى اليوم هل تعلمن أن كل واحدة منكن حواء؟ لذل: (يقول ترتولين للنساء

ومنهم من  5)وجنسكن عامة وهذا ما يسمى في المسيحية لعنة حواء الأبدية نتوبيخ االله لكُ

رأى أنها شخصية مدثرة بالأسرار، وان العقل الإنساني لا يستطيع التحدث عنها بطلاقة 

  .دون خطأ

  : والخلقية حياة العرب الاجتماعية 

المنكرات ساءت الأخلاق، وفسدت الأذواق فأولعوا بالخمر وتفشت في المجتمع العربي 

وسقطت مكانة المرأة، فكانت  ،وقطع الطريق، من زنا وفجور وربا وغارات ونهب وسلب

وكانت العصبية القبلية والرابطة  ،وأد بعضهم بناتهمو ،الدوابوتورث كما يورث المتاع أ

في مقدمة الفهرس : الفرنسي المشهورجول لابوم ومسييقول . العقيدةوالدموية كأنها الدين أ

عليه  ـي الإسلام بحوالي ميلاد محمد ن(وضعه للقران الكريم المترجم للفرنسية الذي 

راب والفتن طضالعالم ملبداً بغيوم الاوجكان في القرن السادس الميلادي  ـالصلاة والسلام 

                                                        
  م 2000/هـ  1457 1نساء في حياة الانبياء ط / ابراهيم محمود عبد الراضي  انظر-1
  .المصدر السابق  -2
  26م ص2000 -1457 1نساء في حياة الانبياء ط \ابراهيم محمود عبد الراضي  -3
  المصدر نفسه -4
 .26ه ص المصدر نفس- 5
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عتمد الناس في سبل حياتهم على وسائل الشر أكثر من االوحشية في كل مكان حتى 

   المظلمة ولد محمد بنة الحالكاعتمادهم على وسائل الخيـر في هذه الأحوال 

ي لى سبيل الرقإودفعها خليص الأمم من فجورها  رسـول الإسلام ليتابع طريقه فيااللهد عب

  .1)خلقت لبلوغها حتى بلغت الغايات البعيدة التي  ن،والقرآ

وهي ) الجاهلية( ـأي مائة وخمسين سنه  ـويطلق على الفترة التي سبقت الإسلام 

فهي تقابل كلمة الإسلام بمعنى الخضوع  السفه والغضب والنزق مشتقة من الجهل بمعنى

 لكريم والحديث الشريف ن افي القرآ كلمة الجاهليةجاءت وقد . والطاعة الله عز وجل

  .لطيشاوالشعر الجاهلي بمعنى الحمية و

وعباد : وقال تعالى2وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجاهلينوخُذ الْعفْ: قال تعالى

  3الرحمنِ الَّذين يمشُون علَى الْأَرضِ هونًا وإِذَا خَاطَبهم الْجاهلُون قَالُوا سلَاما

نك إ(ير رجلاً بأمهوقد ع رلم لأبي ذعليه وسوفي الحديث النبوي الشريف قال صلى االله 

  : بن كلثوم التغلبيووقال عمر) امرؤ فيك جاهلية

ألا لا يجلهأَ ننَفَ***  علينا  حدجفَ لَههلِوق ج الجاه4نالي  

ها وهم من ئأبنامن السائد عندهم، والقبيلة تتألف من ثلاث طبقات وكان النظام القبلي ه

والنسب وهم عماد القبيلة، والعبيد هم رقيقها المجلوب من البلاد المجاورة يربط بينهم الدم 

في  جناياتهمم الخلعاء وهم من كثرت وخاصة الحبشة، الموالي وهم عتقاؤها ويدخل فيه

وقد يستجير الخليع بقبيلة أخرى فتجيره فيصبح له حق التوطين في  ـ القبيلة فطردوا منها

وأهم  ،كأبنائها ومنهم طائفة الصعاليك المشهورة ،الوفاء بحقوقهاومن واجبه  ،لجديدةالقبيلة ا
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مقتولون لذا وأ ما قاتلونأما يميز حياتهم أنها كانت حياة حربية تقوم على سفك الدماء فهم 

شريعتهم المقدسة، لذلك لا وكان قانون الثأر من أهم قوانينهم يخضعون له جميعاً وه

إلا بعد أن تنهكهم الحرب ولهم أيام مشهورة في تاريخ يرضون بالدية ويرونها ذلاً ومهانة 

  .طويلة المدى تستمر لسنوات طويلة وحروبات

 ،باء الضيم من أهم صفات ساداتهمجاعة والفروسية والكرم والوفاء وإوقد كانت الش

 والقمار ،واستباحة النساء ،وفي مقابل هذا كانت تشيع في هذا المجتمع آفات كثيرة كالخمر

كان هناك و. ن الكريم قد نهى عنها في كثير من الآياتآذلك أن القر ومما يؤيد ،الميسروأ

فمنهن من يتخذ البغاء  ،في منزلة أقل قد كنفكثيرات "نوعان من النساء، حرائر وإماء 

يخدمن الشريفات، وقد يرعين الإبل والأغنام، وكان  كما كان منهن جوارٍ. قيناتومهنة أ

 ملى أنفسهم إلا إذا اظهروا شجاعة فائقة ترد إليهإلم ينسبوا أولادهن ولدوهن العرب إذا است

  . 1عن الحي عيدونأكثر ما يثيرهم سبي النساء وهم بوكان  ،اعتبارهم

فمنهن من كانت تحمي من يستجير  ، شراف والسادة منزلة خاصةوقد كان لبنات الأ

وقد أكرم الإسلام المرأة  ،كالخنساءحرب بالأشعار الحماسية في ال ان بعضهن يسهمبها، وك

يه بأن حرم أنواع معينة من الزواج كزواج المقت وزواج الشغار وزواج الابن من امرأة أب

مرأة واحدة وغير ذلك من أنواع الزواج التي كانوا إيتزوج عدة رجال وبعد موته، أ

بِأَي ذَنْبٍ  *وإِذَا الْموءودةُ سئِلَتْ : قال تعالى وأد البناتم الإسلام حريستبيحونها،وكذلك 

وإِذَا بشِّر أَحدهم بِالْأُنْثَى ظَلَّ وجهه : يكرهون أن تولد لهم البنات قال تعالى اوكانو.2قُتلَتْ
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ها ودوسوم يمكَظ * كُهسمأَي بِه شِّرا بم وءس نمِ مالْقَو نى مارتَوي يف هسدي ونٍ أَملَى هع

ونكُمحا يم اءابِ أَلَا سالتُّر1.  

مما سبق يتضح لنا مدى الظلم الذي لحق بالمرأة في الجاهلية ومدى ما كانت تقاسيه 

 .لة لإنسانيتها والمهينة لكرامتهاالمذالقسوة ووتعاني منه من العادات والتقاليد الجائرة 
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 بنةً وأختاً اوأًماً وزوجةً . عندما جاء الإسلام رفع قيمة المرأة وحافظ على كرامتها

 ،معاقبةومثابة  ، فهي مكلفة كالرجل تماماً مخاطبة بأمر االله ونهيه ،وقبل كل ذلك إنساناً

وقُلْنَا يا آَدم : لهي صدر للبشر خوطب به الرجل والمرأة معاً إذ قال تعالىإوأول تكليف 

ةَ فَتَكُونَا مرالشَّج هذا هبلَا تَقْرا وئْتُمثُ شيا حغَدا رنْهكُلَا منَّةَ والْج كجوزأَنْتَ و كُناس ن

ينالظَّالِم1عليه السلام  ـدم ة مسؤولة عن إخراج آما يجعل المرأن الكريم وليس في القرآ

رأة ولا يتصور أن يكون في الإسلام أي انتقاص لحق الم ـ.كما في التوراة ـمن الجنة 

رب وشريعة االله سبحانه وتعالى وهوفإن الإسلام ه حيف عليها على حساب الرجل،وأ

لى عقول تسربت إاهلية النابعة من الوثنية لكن بعض الأفكار الج. الرجل والمرأة جميعاً

وتبعاً لذلك ساء  ،طائفة من المسلمين فساءت تبعاً لذلك تصوراتهم لشخصية المرأة ولدورها

خصوصاً في عصور  ،وظلموهانفسهم أظلموا فوتعدوا حدود االله  ،سلوكهم في معاملتها

بها، فاستهانوا ليها نظرة استعلاء إالتخلف التي بعدوا فيها عن الحديث النبوي، حيث نظروا 

 ،فهي مخلوق ناقص الأهلية ،ناقصة العقل والدين ،عندهم وسيلة إبليس في الإضلال فهي

، وحبسها في العلم ومن تلقي ،فحرم البنات الميراث ،ليةلى الجاهإعضهم ارتد بن أحتى 

ويشهد عليها  ،الفاحشة ين الكريم جعل الحبس في البيت عقوبة لمن تأتآمع أن القر ،البيت

واللَّاتي يأْتين الْفَاحشَةَ من نسائِكُم : يقول االله تعالى أربعة من المسلمينفي الملاعنة 

والْم نفَّاهتَوتَّى يح وتيي الْبف نكُوهسوا فَأَمشَهِد فَإِن نْكُمةً معبأَر هِنلَيوا عتَشْهِدتُ فَاس

                                                        
  .35سورة البقرة الآية   -1



32 
 

مع علمهم أن  ـقبل استقرار التشريع على حد الزنى  ـهذا . 1يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلًاوأَ

من أمهات المؤمنين ونساء الصحابة والسلف ف ،لعلم فريضة على كل مسلم ومسلمةطلب ا

لى الشعر والأدب وفنون إمن بلغن مكانة عظيمة في العلم والفقه ورواية الحديث بالإضافة 

  .لالقو

ويات اكريمة بنت أحمد المروزية إحدى ر ومن بعد هذه الكوكبة المتميزة جاء مثل

صحيح البخاري ونسختها إحدى النسخ المعتمدة التي نوه بها الحافظ ابن حجر العسقلاني 

كن يشهدن قد ولى أن منعن من المساجد إووصل الأمر بهن  . )فتح الباريمقدمة شرح (في

إماء االله  لا تمنعوا( :الصلوات حتى في العشاء والفجر وأن النبي صلى االله عليه وسلم قال

مشاركة  السيرة تحكيمع أن  وقد حرمت من المشاركة في الأعمال المشروعة 2)مساجد االله

أحاديث وكما استعانوا بأحاديث لا يعرف لها أصل ولا سند أ ،النساء حتى في الغزوات

ونتيجة   ـصلى االله عليه وسلم  ـالرسول  نموضوعة مكذوبة عوشديدة الوهن أواهنة 

ذكر في ذلك كما  لذلك فقد ساد اتجاه التزمت والتشديد على المرأة وسوء الظن بها والسبب

  :شقة وعبدالحليم أب

وخاصة  ،ريجهل الأكثرين بالنصوص الشرعية التي تتضمن التيسير وتقاوم التعس :أولاً

وقد . ن الكريم معلومة للجميعن نصوص القرآإف، الشريفة الصحيحة نصوص السنة النبوية

كثيراً  نأاستغنى الناس بكتب المذاهب عن الكشف عن السنة وكنوزها وقد ترتب على هذا 

  .موضوعةوصحيحة ويستدلون بأحاديث ضعيفة أ عن أحاديثمن المسلمين يغفلون 
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قسرها على استنباط وسوء فهم النصوص التي عرفوها بوضعها في غير موضعها أ :ثانياً

عزلها من وعن سياقها أوبترها عن سبب وردوها أوساف أتمنها لا تدل عليها إلا باع أحكام

  .1باقي أحكام الإسلام ومقاصده الكلية فلا يوفق بين بعضها وبعض

  :د النبويالمرأة المسلمة في العه

المرأة المسلمة في العهد النبوي كانت على وعي كامل بشخصيتها التي قرر الإسلام 

ومارست الحياة في كل مجالاتها انطلاقاً من وعيها هذا متقيدة بمجموعة من  ،معالمها

حسب ظروف الحياة  ،الآداب التي تصون المرأة وتحفظها ولا تعطلها من المشاركة

فشاركت في النشاط الاجتماعي والسياسي فتحملت في سبيل  ،وحاجاتها في عصر الرسالة

إمراة عقيدتها الاضطهاد والتغريب والهجرة فأولى المؤمنات امرأة وأولى الشهيدات 

السيدة خديجة بنت خويلد، والسيدة ـ ،رضي االله عنهن ،مرأةاوالمؤتمنة على أمر الهجرة 

  . لمثال لا الحصربكر وهذا لوسمية بنت الخياط، والسيدة أسماء بنت أب

لم التي اعموعندما تجد أوضاعاً اجتماعية في عصر من العصور تبقى القواعد وال

كغض البصر وستر البدن والوقار في  ،حددتها الشريعة هي التي تحكم تلك الأوضاع أبدا

أة أنها لم يؤثر عن امرقد شاركت المرأة في رواية السنة وو. الحركة والجدية في التخاطب

مرأة لكونها امرأة فكم من سنة قد ام ينقل عن أحد العلماء بأنه رد خبر حديثها ول كذبت في

له أدنى نصيب من علم  هذا لا ينكره من لقبول من امرأة واحدة من الصحابة،تلقتها الأمة با

الرأي فعن ء اً فلم يقهرها ولم يسلبها حق أبداسلام كرم المرأة أماً وزوجة وبنتوالإ ،)السنة

يا بنية إنك لتراجعين رسول : إنه دخل على حفصة فقال لها: قال ـرضي االله عنه  ـعمر 

راجعه نا لنإواالله : ضباناً؟ فقالت حفصةحتى يظل يومه غ ـصلى االله عليه وسلم  ـاالله 

ثم : قال ـ صلى االله عليه وسلم ـتعلمين أني أحذرك عقوبة االله وغضب رسوله : فقلت
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عجباً لك يا ابن : علي أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها فقالت أم سلمة حتى دخلتُ خرجتُ

صلى االله عليه وسلم  ـرسـول االله  نالخطاب دخلت في كل شئ حتى تبغي أن تدخل بي

  .1"دهانوأزواجه فأخذتني واالله أخذاً كسرتني عن بعض ما كنت أجد فخرجت من ع ـ

لما : نس بن مالك رضي االله عنه قالأولم تحرم من المشاركة حتى في الجهاد عن 

 ـولقد رأيت عائشة ( ـصلى االله عليه وسلم  ـكان يوم أحد انهزم الناس عن النبي 

ا مقرب على متونهن الِزاهما تنقينهما لمشمرتان أرى خدم سوقإوأم سليم وـ رضي االله عنها

مرأة ال. 2 )أفواه القوم في اتجيئان فتفرغانه نها ثمثم ترجعان فتملآ ،في أفواه القوم اتفرغانه

ولم ) (وليس الذكر كالأنثى : (عن الرجل قال تعالى مختلف ولكنها كائن اًليست لغزاً معقد

تركيبها أيضاً من حيث ليس فقط من حيث تكوينها البيولوجي ولكن ) يقل الأنثى كالذكر

وهي ، والانفعاليوالمرأة تمتاز بنسبة أعلى من الذكاء العاطفي ، النفسي والعاطفي والفكري

  .لذلك تمتاز بصدق الفراسة والبصيرة 

فهي قادرة على التكيف مع الظروف المتغيرة ) المرونة(ومن السمات الجوهرية للمرأة 

ومواجهتها بما يتلاءم معها فهي تقوم بدور تفاوضي داخل الأسرة لتقرب وجهات النظر 

لى نقطة توازن مقبول إبين الأب والأبناء فتخفف من شدة الأب وشطط الأبناء حتى تصل 

مع ابنها الأكبر وتفهم قدرة على التعامل وفي نفس الوقت ولها من الم. بين الطرفين

ليه وهذا مما حباها إوكذلك مع صغيرها الذي في المهد والإحساس بما يحتاج  ،احتياجاته

  .ش تستطيع ملاحظته في الأسريواقع معووه ،به ـعز وجل  ـاالله 
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   :ن الكريمشخصية المرأة في القرآ

أنه موجه للرجال والنساء سواء والفوارق  الأصل في خطاب الشارع كتاباً وسنة

يا : الرجل والمرأة من أصل واحد قال تعالى نأن ومما قرره القرآ ،ستثناء في الأصلا

جالًا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجها وبثَّ منْهما رِ

وليس كما  ،1را ونساء واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَساءلُون بِه والْأَرحام إِن اللَّه كَان علَيكُم رقيباكَثي

الاعتقادات يدعي البعض إنما طبيعتها تختلف عن طبيعة الرجال كما في بعض الديانات و

ومن يعملْ من الصالِحات من ذَكَرٍ :وإن المرأة مسؤولة ومحاسبة بعملها قال تعالى ،القديمة

وقد رفع عنها مظالم الجاهلية  ،2مؤْمن فَأُولَئِك يدخُلُون الْجنَّةَ ولَا يظْلَمون نَقيراوأُنْثَى وهوأَ

 *وإِذَا الْموءودةُ سئِلَتْ : ووأدها ووراثتها كالمتاع قال تعالىهانتها إوكالضيق عند مولدها 

يا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا يحلُّ لَكُم أَن تَرِثُوا النِّساء كَرها ولَا : قال تعالى 3بِأَي ذَنْبٍ قُتلَتْ

م شَةبِفَاح ينأْتي إِلَّا أَن نوهتُما آَتَيضِ معوا بِببلِتَذْه نلُوهضتَع وفرعبِالْم نوهراشعو نَةيب

  .4فَإِن كَرِهتُموهن فَعسى أَن تَكْرهوا شَيئًا ويجعلَ اللَّه فيه خَيرا كَثيرا

: ذكرها بجوار الرجل قال تعالىن الكريم على شخصية المرأة حيث آوقد أكد القر

 َأَنْت كُناس ما آَدقُلْنَا يةَ ورالشَّج هذا هبلَا تَقْرا وئْتُمثُ شيا حغَدا رنْهكُلَا منَّةَ والْج كجوزو

ينالظَّالِم نفَتَكُونَا م5قال تعالى:دذَا عه إِن ما آَدوفَقُلْنَا ي نا منَّكُمخْرِجفَلَا ي جِكولِزو لَك

فَوسوس * وأَنَّك لَا تَظْمأُ فيها ولَا تَضحى * أَلَّا تَجوع فيها ولَا تَعرى  إِن لَك*الْجنَّة فَتَشْقَى 

فَأَكَلَا منْها فَبدتْ لَهما * إِلَيه الشَّيطَان قَالَ يا آَدم هلْ أَدلُّك علَى شَجرة الْخُلْد وملْك لَا يبلَى 

                                                        
  ).1(سورة النساء الآية  -1
  ) 124(سورة النساء الآية  -2
  ).   9-8( سورة  التكوير الآية  -3
  ). 19( سورة النساء الآية  -4
  ).  35(سورة البقرة الآية  -5
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ثُم اجتَباه ربه * يخْصفَانِ علَيهِما من ورق الْجنَّة وعصى آَدم ربه فَغَوى  سوآَتُهما وطَفقَا

فَإِما يأْتينَّكُم منِّي هدى فَمنِ وقَالَ اهبِطَا منْها جميعا بعضكُم لِبعضٍ عد* فَتَاب علَيه وهدى 

من التهمة الأبدية  ـعليها السلام  ـهذه الآيات تبرئ حواء 1ا يضلُّ ولَا يشْقَىاتَّبع هداي فَلَ

ها هي التي بكونالأبدية، ) لعنة حواء(ما أسموه ب  التي ألصقتها بها بعض الديانات أي

   .وسوست لآدم في زعمهم

والْمؤْمنَات والْقَانتين والْقَانتَات إِن الْمسلمين والْمسلمات والْمؤْمنين :قال تعالى

صدقين والصادقين والصادقَات والصابِرِين والصابِرات والْخَاشعين والْخَاشعات والْمتَ

قَاتدتَصالْمظَ وافالْحو مهوجفُر ينظافالْحو اتائِمالصو ينائِمالصا ويركَث اللَّه رِينالذَّاكو ات

  .2والذَّاكرات أَعد اللَّه لَهم مغْفرةً وأَجرا عظيما

ن الكريم على استقلال شخصية المرأة واختيارها بين الإيمان والكفر قال أكد القرآو

وامرأَةَ لُوط كَانَتَا تَحتَ عبدينِ من عبادنَا ضرب اللَّه مثَلًا لِلَّذين كَفَروا امرأَةَ نُوحٍ :تعالى

 ينلاخالد عم خُلَا النَّاريلَ ادقئًا وشَي اللَّه نا ممنْها عيغْني ا فَلَممنِ فَخَانَتَاهيالِحص * برضو

قَالَتْ رب ابنِ لِي عنْدك بيتًا في الْجنَّة ونَجني من اللَّه مثَلًا لِلَّذين آَمنُوا امرأَةَ فرعون إِذْ 

ينمِ الظَّالِمالْقَو ني مننَجو هلمعو نوعرف3.  

 ،وقد نظم الإسلام حياتها الأسرية فجعل الأسرة تقوم على المودة والرحمة والسكن

وحافظ على حقوقها بتنظيم  ،ح والتقوىونظم تعدد الزوجات وأمر الرجال بالعدل والإصلا

  .لى زوجها إذا أرادت ذلك من غير عضل إها حق العودة ئعطاإالعلاقة و

وجعل الإسلام لها حق في الميراث بعد أن . مة وقوة اليمينوساوى بينهما في براءة الذ

لِلرجالِ نَصيب مما تَرك الْوالِدانِ والْأَقْربون ولِلنِّساء : قال تعالى. كانت تورث كالمتاع
                                                        

  ) .123-117(سورة طھ الآیات  -1
  ).35(سورة الآحزاب الآیة  -2
  )11-10(سورة التحریم الآیات  -3
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وجعل لها حق  ،1كَثُر نَصيبا مفْروضاونَصيب مما تَرك الْوالِدانِ والْأَقْربون مما قَلَّ منْه أَ

  .وإدارة الأسواق ،موال وإدارتهاالتملك أي حق امتلاك الأ

جرة هثم في ال لى الحبشةإشاركت المرأة المسلمة في أول الدعوة في الهجرتين وقد 

وقرر  ،بيعة العقبة الأولى والثانية ةلى المدينة وكذلك شاركت في البيعتين قبل انتشار الدعوإ

التي  ورأهليتها للشهادة على أساس النصف من شهادة الرجل وشهادتها التامة في الأم

والَّذين يرمون الْمحصنَات ثُم لَم يأْتُوا (: وحافظ على سمعتها قال تعالى ،تخص النساء

الْفَاس مه أُولَئِكا ودةً أَبادشَه ملُوا لَهلَا تَقْبةً ولْدج ينانثَم موهدلفَاج اءدشُه ةعببِأَر إِلَّا * قُون

دعب نوا متَاب ينالَّذ يمحر غَفُور اللَّه وا فَإِنلَحأَصو ذَلِك2.  

 وقد شاركت النساء المسلمات في الحياة الاجتماعية حتى في الحرب كان لها دورها

وإذا دعتها الدواعي حملت سيفاً وكانت مثل نسيبة بنت  ،وما خولة بنت الأزور ببعيدة

حقوقها واالله يسمعها من فوق سبعة في  ـصلى االله عليه وسلم  ـوتجادل النبي  ،كعب

الَّتي تُجادلُك في زوجِها وتَشْتَكي إِلَى اللَّه واللَّه يسمع  قَد سمع اللَّه قَولَ:سماوات قال تعالى

يرصب يعمس اللَّه ا إِنكُمراوتَح3، دب والضوابط الشرعية ذلك كله مراعية للأ وقوهي ف

  .وقار في الحركة وجدية في التخاطبللبصر و للبدن وغض من ستر

ل للمرأة أن تتولى محمد بلتاجي في إجابته في المبحث الثالث من كتابه ه. أورد د

لازم للقضاء وصحة الحكم يرى معظم الفقهاء أن الذكورة شرط  :(فقال ؟وظائف القضاء

لى كمال العقل والخبرة ج إمامة الكبرى، ولأن القضاء يحتاون القضاء بالإهلأنهم يشب

لى إون ولأن القاضي يحتاج قصة العقل قليلة الخبرة بهذه الشئبشؤون الحياة والمرأة نا

                                                        
  ). 7(سورة النساء الآية  -1
  ) .5-4(سورة النور الآيات  -2
  ) .1(سورة المجادلة الآية  -3
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الاختلاط بالرجال من الخصوم والشهود والمرأة ممنوعة من ذلك خوف وقوعها في الفتنة 

    :العقل بناء على الحديث التالي فقد حكم على المرأة بنقصان 1)والخلوة

فمر على  ىلى المصلإفطر وخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم في أضحى أ(

يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلن وبم يا رسول االله قال : النساء فقال

تكثرن اللعن وتكفرن العشير فما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم 

أليس شهادة المرأة مثل نصف : يننا وعقلنا يا رسول االله قالد قلن وما نقصان ،إحداكنمن 

رواه مسلم على  2)عقلهايا رسول االله قال فذلك من نقصان شهادة الرجل؟ قلن بلى 

يا معشر : (عن عبد االله بن عمر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال(التالي والنح

) جزلة(أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن  دقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكنالنساء تص

: ومالنا يا رسول االله أكثر أهل النار؟ قال(عظيمة الجسم وبمعنى عاقلة أصيلة الرأي أ

: تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت

هادة امرأتين تعدل شهادة أما نقصان العقل فش: يا رسول االله ما ناقصان العقل والدين قال

رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان 

وهاتان الروايتان توضحان سياق الكلام وظروفه ومضمونه لأن الكثير من الناس )الدين

صلى  ـأن النبي  ذلكوبنظرتهم الخاصة  توسعوا في دلالته وما يبنى عليه متأثرين في ذلك

خرج رجال المسلمين الأضحى وقد وكان في يوم أحد العيدين الفطر أ( ـ عليه وسلماالله 

وات ذيأمر بأن تخرج العواتق و ـصلى االله عليه وسلم  ـهم أيضاً حيث كان ونساؤ

ض المصلى وكان منهجه في صباح هذا اليوم أن يبدأ بالصلاة ثم ير وتعتزل الحوالخد

                                                        
م 2005 -هـ 3،1426ط  \الحقوق السياسية والاجتماعية والشخصية للمرأة في المجتمع الإسلامي / البلتاجي محمد انظر  -1
.  
  .68ص 1ج) 304(حديث رقم  )الصوم باب ترك الحائض(كتاب الحيض \خاري الجامع الصحيح الب -2
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يتوكأ أحياناً على يد بلال وبلال باسط ثوبه وفيذكرهن وهيخطب ثم ينزل فيمر على النساء 

ينتهز   ـ صلى االله عليه وسلم ـيلقي فيه النساء الصدقات التي يتطوعن بها وكان النبي 

. العـام الذي شهد الحـوار بينه وبين النسـاءوالجوهذا ه ،فرصة تجمعهن في المصلى

انه أراد ملاطفتهن وحثهن والصدقة ويبدوبدأ الحوار صلى االله عليه وسلم بحث النساء على 

فأمرهن مع الصدقة بكثرة الاستغفار والسبب في ذلك أنه لما اطلع على  ،على الصدقات

حقا ومع ذلك وكان من عاداته أن يمزح ولا يقول إلا . النار رأى أكثر أهلها من النساء

أكثر أهلها من النساء اطلع على الجنة فوجد أكثر أهلها من الفقراء واطلع على النار فوجد 

وأضاف ، مسلماتمن الوولا يلزم أن تكون نساء النار التي اطلع عليها من صحابياته أ

ما رأيت من (متعجباً في عبارة لطيفة وفيها ممازحة  ـصلى االله عليه وسلم  ـ رسول االله

من  ـ صلى االله عليه وسلم ـيتعجب  )منكن رجل الحازمناقصات عقل ودين أذهب للب ال

أن المرأة مع نقصان عقلها ودينها تذهب عقل وحزم الرجل الحكيم فيتابعها في بعض 

ل تبع الناقص العاقلى أن الذي يتفق مع طبائع الأمور أن يإوفي كثير منه يشير  ،أمرها

العكس، وهذا يوضح قوة تأثير المرأة على عقل الرجال وولكنه يتعجب لأن الذي يحدث ه

أما الشهادة وخاصة في المعاملات  انتقاص لها،ووليس فيه ذم أ.وحكمةوأكثرهم حزماً 

 رجل وامرأتان،ولام شهادة رجلين أالسفر فقد طلب الإسفي المالية إذا كانت مداينة وخاصة 

شهادة خزيمه بشهادة رجلين ولم يبن على هذا لا  ـ صلى االله عليه وسلم ـوقد جعل النبي 

حيث روى في . نه أكبر عقلاً من غيره من الصحابةإولا أحد من الصحابة من المسلمين وه

عرابي أابتاع فرساً من  ـ صلى االله عليه وسلم ـسند الإمام أحمد وغيره أن النبي م

ه فطفق رجال يساومون ليعطيه ثمن فرس ـصلى االله عليه وسلم  ـفاستتبعه النبي 

ابتاعه حتى زاد بعضهم  ـصلى االله عليه وسلم  ـعرابي بالفرس ولا يشعرون أن النبي الأ
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ان كنت مبتاعاً هذا  ـ صلى االله عليه وسلم ـعرابي النبي عرابي في السوم فنـادى الأالأ

عرابي حيث سمع إنذار الإ ـصلى االله عليه وسلم  ـالفرس فابتعه وإلا بعته، فقام النبي 

 ـعليه وسلم صلى االله  ـعرابي لا واالله ما بعتك فقال النبي الأأوليس قد ابتعته منك قال 

وهما يتراجعان فطفق  ـصلى االله عليه وسلم  ـفجعل الناس يلوذون بالنبي ،بل ابتعته

هلم شهيداً يشهد أني بايعتك فقال خزيمه أنا أشهد أنك قد بايعته فقال النبي : عرابي يقولالأ

فجعل رسول (قال بتصديقك يا رسول االله !) بم  تشهد؟(لخزيمه  ـصلى االله عليه وسلم  ـ

كنى بأبي عمارة ابن ثابت الأنصاري يخزيمة ووه). رجلينتين شهادالاالله شهادة خزيمه 

بدراً والمشاهد كلها وقال  ـصلى االله عليه وسلم  ـشهد مع النبي  ويعرف بذي الشهادتين

وعلى الرغم  .حسبهوعليه فهوله خزيمه أن شهد م( ـصلى االله عليه وسلم  ـعنه النبي 

بكر وعمر وغيرهم من كبار ي صحابة فإن أحداً لم يفضله على أبمن فضله ومكانته بين ال

الصحابة بسبب خصوصيته في قصة الشهادة هذه، ذلك أن الإسلام في تقييمه للأشياء 

ويبعد النظرة لى مجموع كل ما يتصل بكل قضية شخاص ينظر نظرة شمولية متكاملة إوالأ

كرها وتبنى عليها الكثير وتصرف النظر عن بقية ذالأحادية التي تنطلق من واقعة واحدة فت

صلى االله عليه وسلم  ـ لى قصة خزيمه فقد صح عن النبيإوإضافة . ما يدخل في التقييم

 رضي االله عنه ـأنه قضى بالشهادة على الأموال باليمين مع شاهد واحد وقال مالك  ـ

في إطار هذا السياق ينبغي أن نفهم مداعبة النبي و ،1)كون ذلك في الأموال الخاصةنما يإ

رحمة بهن وتلطفا وحرصاً على تطوعهن بالصدقات ولم يقل في اءصلى االله عليه وسلم للنس

ذلك كله إلا حقاً، وعلى هذا فلا يصح ما يفعله بعضهم من التحقير للمرأة والانتقـاص من 

تناقلها الناس مؤكدة ضعف يحقوقها في أشياء كثيرة وكلمة متقطعة من سياقها وظروفها 

                                                        
شعيب الأرنؤوط ) تح( \مسند الإمام أحمد بن حنبل  \بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  عبداالله أحمدوأب انظر الشيباني-1
  .ه1421, 1مؤسسة الرسالة ط \عادل مرشد,
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ورة أم سلمة العظيمة الحكيمة على أين مش ـعقل المرأة  في كل مجال وفي كل وقت 

في صلح الحديبية والنساء المبايعات في العقبة مع رجالهن  ـصلى االله عليه وسلم  ـالنبي 

ذا عن نسيبة بنت كعب والأمر يومئذ محاط بالسرية التامة فهل أفشت إحداهن السر ثم ما

تدور، ولم يثبت  الحرب حىالله عليه وسلم قتالاً بالسيف ورافعة عن النبي صلى االثابتة المد

خديجة بنت خويلد عليه وسلم إلا قليل وثبات من نوع آخر تمثله السيدة  مع النبي صلى االله

  .رضي االله عنها

ن المقارنة معدومة بين ما كانت تعيشه المرأة إوكما أتضح من كل ما سبق ف واخيراً

والمكانة العالية الإسلام قبل في انسانيتها  وتشكك حتى ،مزرية تحط من قدرهامن أوضاع  

ي ت به من حقوق لا تحلم بها النساء فوما تمتع ،التي تبوأتها بعد الرسالة المحمديةالتي 

م ثعصور من التخلف مرت على المسلمين م ث ،المعاصركثير من بلدان العالم في عالمنا 

فبعضهم انساق وراء هذه النماذج وبعضهم تقوقع وانفصل عن  ،الانبهار بالنماذج الغربية

ركة في بناء فحبسوها وحرموها من المشا ،حركة الحياة فارتكسوا وانتكست نظرتهم للمراة

 .المجتمعات الإسلامية

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

   :المقام

قوم  ،كلمة مقام من الفعل قامـي اماً وي1 )اسم مكان(و) زماناسم (و) مصدر(مقام ق 

دعه يا عمر عسى أن ( ):صلى االله عليه وسلم(ث الرسول في حدي) مقام(وقد جاءت كلمة 

  : المقامات أنواع منها. )يقوم مقاماً تحمده

   2:مقامات المتكلّمين/ 1

، )من المحسنات المعنويةووه( وهذا يستلزم التجريد :  يخاطب نفسهالمتكلّم الذي  .1

 : بلاغية مثل ويكون لأغراض

  . التخفيف عنهاوإرضاؤها أولنفس أتسلية ا  . أ

  :ليسوغ امراً ما مثل قول المتنبي  . ب

 3الحالُ دسعلم تُ إن طقُالنُّ دعفليس***  َ   لا مالُتهديها و كدنْع يلَلا خَ 

  .ممدوح شيئاً إلا الكلام أي الشعروأنه لا يمكن أن يهدي للوضح فقره 

  : عتاب النفس كقول الحماسي ـج

                                                        
 .224ص) قوم(مادة  12ج \لسان العرب \الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الافریقي المصري وابي منظور اب -  1
  ).1(دفعة, في برنامج الدكتوراة بالمقررات , محاضرات ستنا محمد علي  -  2
 \ عبدالحفيظ شلبي,\إبراهيم الابياري  ,مصطفى السقا) تح( \سين بن عبداالله  البغداديالبقاء عبداالله بن الحوالعكبري،  اب -3

 .277ص  3بيروت ج –دار المعرفة _  شرح ديوان المتنب
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  1لك الويلُ ما هذا التجلّد والصبر**** أَقْولُ لِنَفسي في الخَلاء ألومها   

المتكلِّم المؤدب فيخفي ما يريد  ):مقام التعريض(تصريح المتكلم الممنوع من ال .2

  .2 )ما رأى مني وما رأيت منه: ( عائشة رضى االله عنهاقوله كقول السيدة 

 :  قد يؤدي المتكلِّم عن غيره .3

يكون هناك متكلِّم ينغلق عليه الكلام وعنه صفات يظهرها المتكلم، أ ىفيكون للمؤد

 . ذا المقام ليفصح عن نفسهويصعب عليه فيساعد في ه

  : هيئة المتكلّم/  2

من الأمور الحضارية التي ) فالهيئة ( مما يجب مراعاته في مقامات المتكلمين هيئتهم    

عصا واً كانت أكاهتمامهم بلبس العمامة وحمل المخصرة قضيب. حرص عليها البلغاء

وبعضهم يخطب على راحلته، والشعراء يلبسون الوشي والمقطعات والأردية السود  ،قناةوأ

وأن هيئة المتكلّم . أن لكل طائفة سمتها ولكل مقام لبوسه وهيئته والثياب المشهرة بمعنى

  . ينبغي أن تناسب مقام كلامه 

  : المخاطَب/ 3

عنصر مهم من عناصر المقام، اعتنى به البلاغيون وسموه مراعاة حال المخاطب    

  : والمستمعين تتباين مقاماتهم فمنهم ) المستمع(

ومكانه منك تصبغ الموقف بصبغة ) الخطاب(م المستمع الذي تخاطبه وتعنيه بالكلا .1

 . م بها التأليف وينتظم بها الحديثخاصة ينقاد إليها الكلام ويتس

 . جاهله بل تشركه في الاستماع إليكمستمع لا تخاطبه ولا تعنيه ولكن لاتستطيع أن تت .2

                                                        
  .البيت للجعفي يرثي أخاه لأمه) باب التأبين والرثاء ( 1\الحماسة البصرية  ج - -  1
دار  \)-سلموصلى االله عليه  -باب ما جاء في حياء رسول االله (جمع الوسائل في شرح الشمائل  \علي بن سلطان القارئ - - 2

  لوفاء نقلاً عن الخطبرواه الترمذي في الشمائل، اورده ابن ماجة في كتاب او 1ج\ 1الأقصى ط



46 
 

 . لِّم إلى الإسراف في المقالمستمع يدفع المتك .3

 . س المستمعينع دون مجلمستمع يشترك في السما .4

لا تطعم : ( ذلك كما قالوا كما يتهيأ المتكلِّم للقول ويعد العدة له يجب على المستمع مثل .5

 . حديثك على من لا يقبل عليك بوجههلا تقبل ب:أي ،)من لا يشتهيه  طعامك

وقد دعا البلاغيون لاختبار الاستماع بتوجيه سؤال فيما قيل، لأن تصرف السامع يؤثر 

  .م ونشاطه وقدرته على الاستمرار في المتكل

بلاغي مثل التوبيخ في قوله ) السؤال ( قد يكون الغرض من الاستفهام 

يكون وأ،1أَتَأْمرون النَّاس بِالْبِر وتَنْسون أَنْفُسكُم وأَنْتُم تَتْلُون الْكتَاب أَفَلَا تَعقلُون:تعالى

  .المراد التكذيب

 2ومسنُونَةً  زرق كَأنيابِ أَغْوالِ*** والمشْرفي مضاجِعي أَيقْتَلُني 

أَفَأَصفَاكُم ربكُم بِالْبنين واتَّخَذَ من الْملَائِكَة إِنَاثًا إِنَّكُم لَتَقُولُون قَولًا : كقوله تعالىوأ

  3)عظيما

  : يراد التهكموأ

 دبلا تَظُننالظّة حباً هيفَ*** ر عفاتَ الهِهنِ من صسلالِى في الح  

  4با في القتالِنْكَى من الظُّاَوهي *** لقسي محدودبات    وكذلك ا

  : يراد التوبيخوأ

  5كَأنَّك لَم تَجزع على ابن طريف *** أيا شجر الخَابورِ ماَلَك مورِقٌ 

  :نية المتكلم
                                                        

  )44(سورة البقرة الآية  -1
  .39محمد محي الدين عبدالحميد ص ) تح(الإيضاح في علوم البلاغة / القزويني، محمد بن عبدالرحمن   -2

  ).40(سورة الإسراء الایة -  3
  .216ص,1ج,1ط,بیروت_دار الھلال,غایة الأربوخزانة الأدب ,الأزراري تقي الدین ابي بكر علي -  4
  . 378 محمد محي الدين عبدالحميد ص) تح(الإيضاح في علوم البلاغة / القزويني، محمد بن عبدالرحمن  -5
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لا تدل عليها الألفاظ وتفهم بالرجوع  من العوامل التي تتحكم في قضية الفهم لكنهي 

تجه إليه إلى أهل الكلام أي المجتمع اللغوي الخاص بها والذي يكشف عما ينبغي أن ي

  . الصحيح) الحكم (الكلام 

المقام عند المحثيند :  

  : ومكوناته) الموقف  سياق(  سموه

 . وتكوينهما الثقافي ) الكاتب والقاريء ( وأ) شخصية المتكلِّم والسامع (  .1

تؤثر على المتكلم ) المزاج/ الجنس / اللون / ة البيئ(العوامل والظواهر الاجتماعية  .2

 . والسامع

/ اء إغر/ اقتناع وفرح أوألم أ/ مخاطبين / مستمعين (أثر النص في المشتركين  .3

  .)تحذير

 . تجارية/ علمية / أدبية ) لكتابة مجال ا( ومجال الحديث أ .4

ن إلى زمن  كاختلاف مدلول كلمة تختلف دلالة المفردات من زم: الزمان والمكان .5

 . سلام عنها في الجاهليةالإ في) ة صلا(

 . الحركة تساعد على الدلالة ـها حركات الشخوص وسلوك .6

ً  من أهم العوامل التي تساعد على الوصول إلى المعن مما  ،1 ى دراسة المقامإذا

خالي (راعاة لحال السامعين بالمقام ما راعاه البلاغيون من تقسيم أنواع الخبر ميرتبط 

" لأغراض بلاغية " وكذلك خروج الخبر عن مقتضى الظاهر   )منكر، ومتردد، الذهن

  .الخ... أسلوب الحكيم / الالتفات 

                                                        
  .81ص\ 1ج 7ط \الناشر مكتبة وهبة  \يلية لمسائل علم المعانيخصائص التراكيب دراسة تحل\موسى ومحمد محمد اب  -1
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مقتضى الظاهر بسبب الموقف فأسباب النزول في القرآن الكريم، رعن قد يخرج الخب 

  1.يرة النبوية مقام، والتاريخ مقاممقام والس

وقد عرّف  ) بمقتضى الحال(مقامات المخاطبين لا تحصر وقد عبر عن المقام 

علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي وه:"القزويني علم المعاني حيث يقول الخطيب

أي  ـلأنهم " يعلم " ولم يقل " يعرف " وقد استخدم كلمة  ،2"يطابق بها مقتضى الحال

أساس البلاغة كلها ووه ،بالكليات" العلم " و" لجزئيات با"  المعرفة" خصوا  ـالعلماء 

الذي يجب مراعاته في الكلام حتى يصبح بليغاً يتعدى مرحلة الإفهام، لأن من المعاني ووه

الخبر والمفعول، ونسبة أساس يتكون من النسبة ومتعلقاتها، كنسبة الفعل إلى الفاعل وما ه

مكمل للنسبة، وإلى المبتدأ، ويقتصر على ذلك دون مراعاة لشيء آخر، ومن المعاني ما ه

وهذا لا يكتفي فيه بمجرد الاخبار، بل لا بد من مراعاة أحوال المخاطب فيؤتى بتوكيد 

إذاً المعنى الأساس يعبر عنه بالمفردات ولابد فيه من  ،مناسب يتفاوت بتفاوت الحال

الأحوال والأوضاع المختلفة التي ووضوح، أما العنصر الثاني من المعاني فهمراعاة مبدأ ال

وتفتقر إلى التعبير كالذكر والحذف والتقديم والتأخير والتعريف  تعرض لهذا المعنى

والتنكير وما إلى ذلك مما تتبعه علم المعاني وبين دلالة كل منها في التعبير عن المعنى 

  . كاملاً 

بمراعاة حال المخاطب ومطابقة الكلام له واستقر ذلك في الأذهان، هتم البلاغيون ا   

ولكن يمكن أن نقول أن مقتضى الحال . وكاد العلماء أن يقصروها على المخاطب فحسب

يمكن أن يكون أيضاً مراعاة لحال المتكلِّم، فشعر المراثي يطابق حال قائليه أولاً ثم توافق 

وكذلك المتكلِّم المنفعل يعبربما يعتمل في . توافقأحوال المخاطبين بعد ذلك وربما لا 
                                                        

 3بيروت ط_دار الجيل, محمد محي الدين عبدالحميد ) تح(الإيضاح في علوم البلاغة / القزويني، محمد بن عبدالرحمن -  1
  .80ص, 2ج,

  .29الإیضاح في علوم البلاغة ص \القزویني  محمد بن عبدالرحمن  -  2
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صدره فينفعل المخاطب بما يقول المتكلم الذي كان يعبر عن حالته النفسية الخاصة قبل 

وأن عبد القاهر الجرجاني قد التفت إلى ذلك حين ، كل شيء فهذه المطابقة لحال المتكلِّم

من تردد وإنكار فيدخل في التوكيد رأى المتقدمين يربطون توكيد الجملة بحال المخاطب 

عليها  ـأم مريم  حال المتكلِّم ايضاً، وذلك إذا وقع شيء كان يظن أنه لا يقع كما في قول

فَلَما وضعتْها قَالَتْ رب إِنِّي وضعتُها أُنْثَى واللَّه أَعلَم بِما وضعتْ ولَيس الذَّكَر :ـالسلام 

وقول نوح عليه وإِنِّي سميتُها مريم وإِنِّي أُعيذُها بِك وذُريتَها من الشَّيطَانِ الرجِيمِكَالْأُنْثَى 

  .1قَالَ رب إِن قَومي كَذَّبونِ: السلام

أما إذا روعي حال المخاطب والمتكلِّم في آن واحد، فلا شك أننا نكون قد ارتقينا 

عن البلاغة التي يستشعرها وقد تحدث سيبويه  ،غية التي لا تدانيها قمةمم البلاأعلى الق

المخاطب بل القائل نفسه إذا تأملها، وذلك في حديثه عن حذف الصفة وما فيه من بلاغه 

  .مع وجودها لا تتوافر

وهم يريدون ليل طويل وكأن هذا " ( يلٌليه لَع يرس" وحكى سيبويه : الزجاج يقول

انما حذفت فيه الصفة لما دل من إلحاح على موضعها، وذلك أنك تحس في كلام القائل 

 ،ذلكونحوأ" طويل : " لذلك التطويح والتطريح والتضخيم والتعظيم ما يقوم مقامه قوله 

جلاً فتطيل كان واالله ر: دحوأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته كأن تقول في مقام الم

 سألناه وكان انساناً،تقول في مقام الذم وكريماً أوأ رجلاً فاضلاً شجاعاً الصوت، أي

غير ذلك، فعلى هذا وما وبخيلاً أووتزوي وجهك تقطبه فيعني في ذلك قولك إنساناً جباناً أ

وهنا يعني أن مراعاة المقام بل وحال المخاطب والمتكلِّم  ،2 )يجري مجراه تحذف الصفة

ايضاً كليهما يتحكمان في الحذف، وايضاً ما يصاحب الألفاظ من نبر وتنغيم وإشارات، 
                                                        

  ) . 117(الآية : سورة الشعراء  -1
  . 835ص \عالم الكتب بيروت \ 1ط \ 3إعرابه جومعاني القرآن  \ براهيم بن السرى بن سهلا ،الزجاج -2
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كلها تعين على فهم المراد وبناء على هذا نجد أن النحاة الأوائل لم يغفلوا عن المتكلِّم ولا 

ما سماه وأ ،الإشاراتواحبة من النبر والتنغيم أعن مقتضى الحال، ولا عن الأحوال المص

  . طويح والتطريح والتفخيم والتعظيمسيبويه الت

لفاظ والمعاني على حد تّاب بمراعاة مقتضى الحال في الأاما ابن قتيبه فيوصي الكُ    

يضاً أن يتحرى ألفاظه في كتبه فيجعلها على أ ـأي الكاتب ـ ـويستحب له :"سواء فيقول

ولا رفيع الناس وضيع  الناس رفيع الكلام يعطي خسيسلا أإليه، و الكاتب والمكتوبقدر 

اجمع الكثير مما تريد في القليل مما ":نصيحة أبرويز لكاتبه حين قال له ويراجع ،"الكلام

  . 1يريد الايجاز" تقول 

هذا ليس بمحمود في كل موضع، ولا بمختار في كل كتاب، بل أن  أيضاً يقولو    

كان الايجاز محموداً في كل الأحوال لجرده االله تعالى في القرآن ومقام مقال، ول لكل

يجاز وكرر تارة للإ ولكنه أطال تارة للتوكيد وحذف تارة ،م يفعل االله ذلكالكريم ول

صلح بين وأ،حمالة بدموأ،على حرب ي تحضيضليس يجوز لمن قام مقاماً فو ،للإفهام

استصلاح أن وويختصرة، ولا لمن كتب إلى عامة كتاباً في فتح أعشائر، أن يقلل الكلام 

  2"ل ويكرر ويعيد ويبدي ويحذر وينذريوجز، ولكن الصواب أن يطي

أما المبرد فقد لاحظ أن في العبارة البلاغية فروقاً طفيفة تخفى على الخاصة، فضلاً 

وذلك ،فيها الآخرعن العامة فوضح الفروق بينها وجعل لكل عبارة منها موضعاً لا يصح 

وقال له إني لأجد في كلام العرب  ،ف الكندي حينما ركب إليهوفي إجابته على الفيلس

عبداالله "أجد العرب يقولون :ذلك، قال العباس في أي موضع  وجدتوحشواً، فقال له أب

                                                        
  .18ص  1مؤسسة الرسالة ج \ أدب الكاتب ،ورينابن قتيبة أبي محمد عبد االله بن سلم الكوفي المروزي الدي -1
 1سسة الرسالة جمؤ  \محمد الدالي ) تح( \أدب الكاتب  \ابن قتيبة ابي محمد عبداالله بن سلم الكوفي المروزوي الدينوري -2

  .18ص
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فالألفاظ متكررة والمعنى ) إن عبداالله لقائم( :ثم يقولون ،)إن عبداالله قائم(ثم يقولون " قائم

ختلاف الألفاظ فالجملة الأولى إخبار والثانية جواب فقال المبرد بل المعاني مختلفة لاواحد 

عن سؤال سائل والثالثة جواب عن إنكار منكر قيامه، إذاً فالمعاني متباينة لكل منها حالة 

ضافة إا، وإجابة المبرد كانت سبباً في امهتتوخى في التعبير ولا تقوم فيها الأخرى مق

أضرب الخبر، الخبر الإبتدائي والطلبي والإنكاري فالأول وفصل جديد في علم المعاني وه

  .والثاني للمتردد والثالث للمنكر لخالي الذهن

أما ابن جني فقد اهتم بقضية اللفظ والمعنى والدلالة، وقد أفرد باباً لمن ادعى للعرب 

اعلم أن العرب كما تعني بألفاظها وتصلحها :"لفاظ وإغفالها للمعاني فيقولعنايتها بالأ

وتهذبها وتراعيها وتلاحظ أحكامها، بالشعر تارة وبالخطب تارة أخرى وبالأشعار التي 

 ،تلتزمها وتتكلف استمرارها فإن المعاني أقوى عندها وأكرم عليها وأفخم قدراً في نفوسها

بالألفاظ ألفاظهم وحسنوها فلا ترى العناية إذ ذلك إنما هي  فإذا رأيت العرب قد أصلحوا

إن ) : " صلى االله عليه وسلم(وقد قال الرسول  .1للمعاني وتنويه بها بل هي عندهم خدمة

  .2" من الشعر لحكماً وإن من البيان لسحراً

المقام العلماء المسلمون القدامى من البلاغيين واللغويين والأصوليين إلى أهمية  أشار

 ـهـ 150( بن بحر الجاحظ وعثمان عمروأب :لخطاب منهمفي معرفة دلالات ا

فقد قدم ملاحظات حول الكلام والمقام في عدة مؤلفات مثل رسائل الجاحظ ) ـه255

ر أوجب  إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم خلاء والبيان والتبيين، وفي الأخيوالحيوان والب

  . 3"هموالحمل عليهم على أقدار منازل

                                                        
  .238ص  \ 1ج \هـ 1434دار الكتب العلمية  \ 4\ط \عبدالحميد هنداوي ) تح( \الخصائص  \ الفتح عثمانوجني أب ابن -1
باب ما جاء  ،الترمذي كتاب الأدب,  19ص  7ج 514باب الخطبة حديث رقم  \كتاب النكاح \الجامع الصحيح  \البخاري  -2

  .137 ص 5ن الشعر حكمة  جان م
  .1ج\دار الكتب العلمية  \ن التبيوكتاب البيان  \هـ 255) ت(بن بحر الجاحظ وعثمان عمرواب  -3
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 ين أشاروا إلى تحديد خطورة المقامأما عبد القاهر الجرجاني فيعتبر من الرواد الذ 

حين ربط كل كلام بمقام استعماله  ،في بيان الدلالة المطلوبة في كتابه دلائل الإعجاز

ومراعاة مقتضى حاله وعنده أنه لايمكن أن تضع قاعدة واحدة تستوعب كل الحالات، 

  : للمعنى عند الجرجاني أبعاد ثلاثةضى حال تركيب يتلاءم معه ووإنما لكل موقف ومقت

 . )المعنى المعجمي ( وة المفردة أمعاني اللفظ ـ 1

لتي تقرر عبر أحكام وهي المعاني النحوية ا ،وربطها ،طرق التعليق بين الكلم ـ 2     

 . تنظيم الجملة

) المعنى الدلالي ( ى يسم ماوتمام الدلالة، وهوالبيان أوالإبانة عما في النفس أـ 3

 . 1كتمال المعنى الدلالي وفهمه شرط لاولذي هجتماعي اوالمعنى الا

في بالسماع فقد قرر أن اللغوي لا ينبغي أن يكت" الخصائص " أما ابن جني في كتابه 

بظروف الكلام بمعنى أن يأخذ في  ويحيط،الحضور والمشاهدة، بل عليه أن تجمع إليه

  . 2لكلامالمحيط باعتباره المقام ا

ومقتضى الحال مختلف فمقام : " فقد قرر أن مقامات الكلام متفاوته يقول  لقزوينيأما ا 

ومقام التقديم يباين مقام  ،ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد ،التنكير يباين مقام التعريف

مقام الفصل و ،ومقام القصر يباين مقام خلافه ،ومقام الذكر يباين مقام الحذف ،التأخير

وخطاب الذكي يباين ،ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة ،يباين مقام الوصل

أعني تطبيق  ـهذا ...مقام إلى غير ذلك وكذلك لكل كلمة مع  صاحبتها ، خطاب الغبي

                                                        
  .69ص \ 1دار الكتب العلمية ط  \رضا محمد رشيد ) تح(  \دلائل الإعجاز/ الجرجاني عبد القاهر  -1
  .1ج \هـ 1434كتب العلمية  دار ال\ 4\ط \عبدالحميد هنداوي ) تح( \الخصائص  \ـ الفتح عثمانوابن جني أبانظر   -2
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النظم : " هر بالنظم حيث  يقول الذي يسميه الشيخ عبدالقاوه ـالكلام على مقتضى الحال 

  .   1"لها الكلام  صاغعلى حسب الأغراض التي ي ،فيما بين الكلمومعاني النحخي وت

تأويل مشكل القرآن " أما ابن قتيبه فقد أكد على العلاقة بين المقام والأسلوب في كتابه 

لكل بحيث يكون ،بطرق العرب في أداء المعنى، اً تعدد الأساليب والأفتنان فيهارابط" 

ختلاف الموقف أولاً ثم طبيعة الموضوع ثانياً وإلى االأساليب  راجع إلى مقام مقال فتعدد

  .  2مقدرة المتكلِّم وفنيته ثالثاً

أيضاً التفتوا إلى امتدادات المقامات منهم الإمام الشاطبي إذ  فإنهم أما الأصوليون

 المخبر عنه والمخبر به ولا"  ـب حيث عبر عنهير إلى أهمية معرفة حال الخطاب يش

ومما يعد في حال الخطاب الواقع ، "بدونها وبها تثبيت حال الخطاب يمكن فهم سياق النص

المخبر المخبر عنه و ـالذي عليه الخطاب في الخارج وهذا ما عبر عنه الإمام الشاطبي ب

وإن كل خبر يقتضي أموراً خادمة لذك الإخبار بحسب ": به ونفس الإخبار حيث يقول

لمخبر به ونفس الإخبار في الحال والسياق ونوع الأسلوب من المخبر والمخبر عنه وا

فهناك صلة بين كل من الخطاب . الإيضاح والإخفاء والإيجاز والإطناب وغير ذلك

والمخاطب والمخبر عنه والمخبر به ولا يمكن فهم سياق النص بدونها وبها تتبين حال 

  . 3"الخطاب

ما يحيط بالمقام من الثقافة والعرف والقيم  إشارة إلى اعتبار جميع" أمور خادمة " وقوله

  .الإجتماعية في تفسير النص 

                                                        
دار الجيل  \محمد عبد المنعم خفاجي ) تح( \الإيضاح في علوم البلاغة \القزويني محمد بن عبدالرحمن بن عمر جلال الدين -  1

 .42ص 3بيروت ط
دار  \ابراھیم شمس الدین ) تح( \تأویل مشكل القرآن  \ابن قتيبة ابي محمد عبداالله بن سلم الكوفي المروزوي الدينوري .   2

 .الكتب العلمیة بیروت
  .51ص,  1ج,  1ط, دار البصائر القاھرة , علوم القرآن عند الشاطبي من خلال  كتابھ الموافقات, العاصيومحمد سالم أب -  3
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وذكر تمام حسان أن الأصوليين حتموا على من يتصدى لاستخراج الأحكام من القرآن 

  : أموراً لا ينبغي  أن يغفل عنها هي في الواقع مقام للفهم فعليه مثلاً 

1  ألا يغفل عن بعضه في تفسير بعضه . 

2 عن السنة في تفسيرة  ألا يغفل . 

3  أن يعرف أسباب النزول . 

4  1أن يعرف النظم الاجتماعية عند العرب.  

فلا ينبغي لمن ) مقام(فرؤية حسان إلى أن هذه العناصر الأربعة يمكن إختصارها في كلمة 

   .يتصدى لتفسير آية أن يغفل عن مقامها

) سياق الحال(قترح  مصطلح اأول من ) مالينوفسكي(الحديث يعد أما في العصر 

context of sitnation   ويعني به البيئة التي تحيط بالنص وأبان أن تفسير النص

أي    Imimeaide environmentالكلام لا يتوقف عند معرفة البيئة المباشرة وأ

حدوث الكلام فحسب إنما يتجاوز ليشمل جميع وبالمعلومات التي ترتبط بزمن إنتاج النص أ

  .  2بط بالنص والكلام من خلفيات الثقافة والتاريخما يرت

وذلك  -وإن لم يسمها -علاقة الدلالة بالمقام ،ومن المباحث المهمة عند ابن خلدون

ر بالبيان والفصاحة فقد التفت إلى تأثير العناصر ضم قبيلة في معرض كلامه عن تفوق

صفات بأعيانها وتبقى ما تقتضيه  الألفاظ بأعيانها دالة على:"غير اللغوية في الدلالة يقول 

 وكل معنى لابد أن تكتنفه أحوال محتاجاً إلى ما يدل عليه،" بساط الحال"الأحوال ويسمى 

أن أوضح كما  ،"تخصه، فيجب أن تعتبر تلك الأحوال في تأدية المقصود لأنها صفاته

هناك فرقاً بين اللسان العربي وألسنة الأمم الأخرى عند ورود أحوال القول ومقاماته إلى 

                                                        
  .348/ ص, عالم الكتب  \ 6\ط  \اللغة العربية معناها ومبناها / تمام حسان  -1
  .26ص  \ه 1436 1ط \وظائف السياق في التفسير القرآني/ )مشارك. الكبيسي  محمد شاكر م(, د خالدزاوي عقيالع -2
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وتلك الأحوال في جميع الألسن أكثر ما يدل عليها : " كيفيات في تراكيب الألفاظ فقال

بألفاظ تخصها بالوضع، أما في اللسان العربي فإنما يدل عليها بأحوال وكيفيات في  

حركة إعراب وقد يدل عليها وحذف أووتأليفها، من تقديم وتأخير أ تراكيب الألفاظ

بالحروف غير المستقلة، ولذلك تفاوتت طبقات الكلام في اللسان العربي بحسب تفاوت 

   1"الدلالة على تلك الكيفيات 

هذه النظرة تدل على أهمية المؤثرات المحيطة بالدلالة، وليس في ذاتها، إذاً المقام 

أشمل من ذلك وبل ه ،العناصر غير اللغوية المصاحبة لإنتاج النص فحسبليس جملة من 

والمفيد في رؤية ابن خلدون هذه ،قات اللغوية في السياق اللغوينفتاحه على انتظام العلااب

أنه لم يعلق مقامات القول على الألفاظ والتراكيب وإنما علقها على كيفيات في تراكيب 

بشروط وأحكام . المكتنفة بالإسناد والمخاطبين وحال التخاطبالألفاظ، وأراد بذلك الأحكام 

هي قوانين لعلم المعاني، فهناك دلالة زائدة على دلالة الألفاظ مفردة ومركبة تمثلها هيئات 

ي الألفاظ بحسب ما يقتضي وأحوال الوقائع وقد حولت للدلالة عليها بأحوال وهيئات ف

تحديد الدلالة من خلال البحث في تشابك العلاقات  إن التوجه إلى السياق يهدف إلى ،المقام

تشابك متعرض للتغيير والتحوير في البنى المعجمية والتركيبية وبين وحدات اللغة، وه

ً  يحتاج إلى تحديد مجموعة السياقات الواردة  الخاصة به ولهذا فإن تحديد دلالة الكلمة

 2.يني كما يرى مارت) إذ لا معنى لكلمة خارج السياق (فيها، 

) النواة(ووفقاً لنظرية السياق أمكن الحديث عن مفهوم المعنى المركزي للمنطوق 

التي يكتسبها من ) الثانوية(أصل دلالات المنطوق وما يصاحبه من المعاني الهامشية ووه

                                                        
  .677ص  \م 2010 1ط \دار الفكر للطباعة \خليل شحاتة ) تح( \مقدمة بن خلدون  \ ابن خلدون عبد الرحمن -1
  ) .38-31(ص  \المطبوعات  الجامعية  \مدخل إلى علم الدلالة  / سالم شاكر  -2
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خلال تحركه في تلك الأنساق الكلامية المتنوعة ويتضح هنا المفهوم عند دراسة المشترك 

 :ذلك يوجد أربعة أنواع من السياق هي اللفظي وتبعاً ل

1 اق اللغويالسي . 

2   الإنفعالي(السياق العاطفي( . 

3  المقام( سياق الموقف( . 

4 الثقافي(جتماعي السياق الا( . 

إن النظرية السياقية من أهم النظريات التي تصدت لدراسة المعنى وهي الأكثر تعلقاً 

تكشف من دلالات مختلفة لاختلاف القيم بالنظام اللغوي، فدراسة السياق اللغوي قد 

الإجتماعية والثقافية المحيطة بالنص الأدبي وقد تسهم في الإجابة عن تساؤل مهم طرحه 

ما الذي يجعل الخطاب الأدبي الفني مزدوج الوظيفة والغاية ؟ والنقاد المعاصرون، وه

ذلك على المتلقي تأثيراً  إبلاغ الرسالة الدلالية، ويسلط معويؤدي ما يؤديه الكلام عادة، وه

تجلية الفرق بين المقام والسياق في النظر  ،فعل للرسالة المبلغة إنفعالاً ماضاغطاً، به ين

فالناظر في هذه .العربي القديم من خلال الوقوف على موارد الاستعمال ومواطن الاعمال 

أن السياق أعم من المقام وأن المقام أخص والموارد إذا أمعن النظر يجد فرقاً ظاهراً وه

ودليل ذلك أن لفظة  ،في الوعي اللغوي والدلالي القديممنه وهذه العلاقة كانت حاضرة 

المقام درجت على ألسنة أهل البلاغة لما كانوا بسبيله من معالجة مطابقة الكلام للمقام، 

المقام لا السياق ولفظ المستعمل هالحال الداعية للكلام يناسب أن يكون الووالمقام عندهم ه

  . لخصوص المسألة المبحوثة
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هتمامهم بالنظر الدلالي واهتمامهم سياق درجت على ألسنة الأصوليين لاولفظة ال

بطرق الدلالة فاستعملوا لفظ السياق الشامل للمقام والمقال والمخاطب والمتكلم وبهذا يكون 

  . ومه في التراثمكانه المناسب لمفهكل من المصطلحين قد أخذ 

بدل السياق عند البلاغيين العرب ومن ذلك قول العسكري في  وردت لفظة المقال

ما يجب لكل مقام من مقال فإذا كنت و واعلم أن المنفعة مع مراعاة الحال: "الصناعتين 

قصيدة لبعض ما يراد له القصيد واحتجت لخطبة لبعض ما تصلح له الخطب أومتكلماً أ

  1.)كلمين مثل الجسم والعرض والكون متفتخطى ألفاظ ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
دار الكتب   \  1\ط \كتاب الصناعتين / مفيد قميحة ) تح( \هـ 395) ت(هلال العسكري  الحسن بن عبداالله بن سهل وبأ -1

  . 135ص \ \م 2008) بيروت(العلمية 
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يقلمتابعة، كأن بعضها يسوق بعضاً، ا: المساوقة أي :لغة  :ياقالسالسحاب طردته : الس

كان يسوق " ـاالله عليه وسلم  صلى ـفي وصف مشية الرسول ) الأصمعي(يقول  ،الريح

وجاءتْ كُلُّ نَفْسٍ : وقوله تعالى ، 1إِلَى ربك يومئِذ الْمساقُ :القرآن الكريموفي  "أصحابه

شَهِيدائِقٌ وا سهعم2.  

من مجالات اهتمام ويقال سياق الكلام، وسياق الجملة وسياق النَّص، وه: صطلاحاًا

الوحدة اللغوية في الواقع دراسة ":سياق في الدراسات الحديثة يعنيالدراسات الحديثة، وال

، بمعنى إعطاء اللفظ بعداً دلالياً من النَّص، وإذا أردنا تحليل نص فنحن محكومين "العملي

إذاً مفهوم . ظروف اللغة المكونة للنَّص والبيئة التي وجد فيها وطبيعة المنشىء والمتلقيـب

   :حدده بعدان هماالسياق ي

فيها  ئتلفتاة بين أخواتها، والهيئة التي موقع الكلم:أي (خلي يتعلق باللغة وتراكيبها بعد دا .1

وتنسيق الجملة مع الجمل الأخرى  ،يعني تنسيق المفردة في الجملة ،الكلمات مع بعضها

يعنى بالتناسق اللفظي في وفه ،)السياق اللغوي(وتنسيقها كلها مع الإطار الكلي للنّص 

تحديد معاني الكلمات وإزالة اللبس وودوره هالعبارة ولا يخرج عن إطار البنية اللغوية 

  .  ضفاء صفة الجمال والشاعرية عليهاوإبعاد المعاني الأخرى وإ

الظروف والخلفيات والحيثيات المحيطة بالنص سواء ما كان ووه :البعد الخارجي .2

المكانية والأسس الحياتية والمخاطَب إضافة إلى البيئة الزمانية أومتصلاً بالمخاطب أ

                                                        
  ) .30(سورة القيامة الآية  -1
  ) .21(سورة ق الآية  -2
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بهذا شامل لجميع الملابسات والأحوال والظروف في ورية القائمة وراء النَّص فهالفك

) المقام(وأ) القرينة الحالية(يسميه البلاغيون إطار الزمان والمكان، وهذا ما 

 . إذاً لا يمكن حصر السياق في مصطلح محدد)  الملابسة(وأ

  : إذاً فالسياق نوعان 

 . لغوي   - 1

 . غير لغوي   - 2

  . مرسل إليه والرسالةالمرسل وال: اللغوي يشمل

 . الظروف المحيطة به أثناء الإنشاءيشمل : سياق المرسل - 1

ذي الإطار الوالقالب أوأ) السياق الداخلي(الهيئة التي تشكلت بها الرسالة : سياق الرسالة - 2

 . )سياق الجنس الأدبي(صيغت فيه 

الرؤية الخاصة التي / الاستعدادات النفسية/يكمن في المواقف الذاتية: سياق المتلقي - 3

 . ينطلق منها في الفهم أثناء القراءة 

إذاً السياق اللغوي منضبط، أما السياق الخارجي فلا ينضبط بمعيار، وعليه فإن السياق 

  . ه القاريء ليتمكن من إدراك القوليمثل المرجع الذي يحال علي

واللغة مكتوبة ومنطوقة ليست تعبيراً مباشراً عن الشعور وإنما هي وسيلة لنقل الأفكار 

ولذا ، والتأثير في المتلقي وهي لا تنقل الأفكار والمشاعر نقلاً حرفياً ولكنها تحاول ذلك

تتفاوت النصوص قوة وضعفاً بحسب قدرات وثقافة وأفكار الكاتب ولذا ينطبع النَّص بطابع 

يقته من حيث الصياغة ومن حيث التأليف ولذا فلكل نَّص خصوصية، ولكل صاحبه وطر
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إن اللغة : "  )ابن قتيبه( قال شاعر أسلوبه المتميز من حيث التفاوت في درجات الجودة

  .  1....."لايمكن فصلها عن المتكلِّم

يمثله وصاحب النَّص قد يستخدم الكلمات استخداماً جديداً يكسبها معنى خاصاً وهذا 

الكلمات في كل نص تبتعد عن علاقتها العادية وتبحث عن علاقات ( قول شكري عياد 

وهذا ما يضفي على الأدب صفة الإبداع، ولغة الأدب محملة بالعواطف ووظيفتا ) جديدة 

.التأثير في المتلقي والإبلاغ  

  : ل النَّص للوصول لمعناه  لابد منوعند تحلي

 .ي، وليس الوقوف عند المعنى المعجمي للكلمات المفردة فقطالوقوف على البناء اللغو .1

دارس النَّص لا بد أن يكون على مستوى عالٍ من الثقافة الإدارك، وأن يدرك المعاني  .2

 : حدد المعنى فمثلاً في قول الشاعرالذي يوالمندسة في ثنايا النَّص والسياق ه

 2مالِكاً كَانت كَرام المعادنوإن **** باه الضيمِ من آلِ مالِك أنا ابن أٌ

  .    في البيت مخففة من الثقيلة) إن( الذي دلَّ  على أنوفسياق الفخر ه

على الفهم وضعف تأثيره في النفس لأنه لا يستطيع  إذا كان النَّص مبهماً غامضاً تأبى

حم مع أن يتوصل للسياق الذي يؤدي إلى الفهم والذي بدوره يؤدي إلى الإمتزاج والتلا

  : بشار بن بردومثال ذلك قول  النَّص

  3فاسألِ الناس جميعاً أمديح أم هجاء*** قُباء ليتَ عينَيه سواء وخَاطَ ليِ عمر

أكثر من ) للمدلول(و) مدلول(للدال الواحد أكثر من الذي جعل واختلاف السياقات هف

ن هناك كلمة شعرية إوعلى هذا لا يمكن القول ،الذي يحدد الدلالةوإذاً الاستعمال ه) دال(

                                                        
 3مطبعة السعادة بمصر ط \محمد محي الدبن عبد الحمید  )تح( \ادب الكاتب والشاعر / این قتیبة  ابي محمد عبداالله الكوفي   -1
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  .379ص,1ج,20ط, دار التراث العربي , شرح بن عقیل على ألفیة ابن مالك, ابن عقیل عبداالله بن عبدالرحمن-  2
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وأخرى غير ذلك لأن الكلمة المفردة علامة اصطلاحية،  وأن اللغة في شكل سياق قوة 

غة، فاعلة تعطي للأجزاء دلالات خاصة ومعنى هذا أن هناك حركة خلق مستمرة في الل

مل، لأن كل كلمة مجموع الجوبمجموع الكلمات المفردة أ هوالعمل الأدبي لا يحدد مدلول

  . ريداً مطلقاً من دلالتهايتغير مدلولها بتغير السياق وليس معنى ذلك أن الكلمة تجرد تج

وأحياناً يقلب السياق الكلمة إلى الضد في معناها المعهود ويسمى عند البلاغيين المعنى 

فكلمة ظل جاءت لتدل على  1)  انْطَلقُوا إِلَى ظلٍّ ذي ثَلَاث شُعبٍ: (البلاغي مثل قوله تعالى

تتلون ) كالحرباء (إذاً الكلمة) الراحة(الإهانه والتهكم بالمكذبين لا ما كانت تدل عليه سابقاً 

بلون المكان الذي تحل فيه أي الكلمة في السياق تولد من جديد فالسياق يضفي على الكلمة 

ى دلالة واحدة يتم يزيل بعض الدلالات الأخرى العالقة والإبقاء علودلالات جديدة أ

يرات ترجيحها من خلال السياق وعبر عنه بحركية المفهوم وثبات المنطوق، لذا فتعدد التفس

إذ أن المعنى الأساس للكلمات ثابت محدد بصفة عامة، لكن  ،يختلف تبعاً لتعدد القراءات

  .السياقضيح المستمر في الجوانب الخارجية غامضة وغير ثابتة وفي حاجة لمزيد من التو

على مستوى اللغة الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في فهم   Contextيعد السياق 

تراكيب والتعبيرات اللغوية ويمثل اللفظ فيها  أحد أجزائها، ـمجموعة الوالمعنى، وه

كما ينبغي أن يشمل بوجه من الوجوه كل ما يتصل  ،وتكون معاً وحدة دلالية متجانسة

بالكلمة من ظروف وملابسات والعناصر غير اللغوية المتعلقة بالمقام الذي تنطق فيه، 

  . 2رى أهميتها البالغة في هذا الشأنوالكلمة لها هي الأخ

  

  

                                                        
  ) .30(الآية  ,تسورة المرسلا -1

  ).1(دفعة, في برنامج الدكتوراة بالمقررات , محاضرات ستنا محمد علي  -  2
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  : السياق اللغوي

.  1النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم، بأوسع معاني هذه العبارة، وه

نص وعلى هذا يتمثل في الأصوات والكلمات والجمل كما تتابع في حدث كلامي معين أوفه

علاقة وثيقة بما سبقه وما يليه من ألفاظ، إذ تسهم إسهاماً كبيراً ولغوي فاللفظ بهذا المفهوم ذ

راد وقد أوضح أبوبكر الأنباري في العلاقة بين اللفظ وبيئته اللغوية في تحديد معناه الم

كلام العرب يفصح بعضه عن بعض ويرتبط أوله بآخره ولا : " يتحدث عن الأضدادووه

يعرف معنى الخطاب منه إلا باستيفائه واستكمال جميع حروفه، فجاز وقوع اللفظة لمعنيين 

  . 2...دمعنى واح التكلم والإخبار إلا ولا يراد بها  حال

 Context of Situation: السياق الاجتماعي وسياق الحال أ

ويتمثل في الظروف . 3"للحال الكلامية وجملة العناصر المكونة للموقف الكلامي أ"وهو

الاجتماعية والنفسية والثقافية للمتكلم والمشتركين في الكلام أيضاً وتفصيل هذه العناصر 

  : كالآتي 

شخصية المتكلم والسامع وتكوينهما الثقافي، وشخصيات من يشهد الكلام غير المتكلم . أ 

أم ) الشهود(أيقتصر على ،بيان ما لذلك من علاقة بالسلوك اللغوي ودورهمووالسامع، 

  . يشاركون من آن لآخر بالكلام، والنصوص الكلامية التي تصدر منهم 

العلاقة باللغة وبالسلوك اللغوي لمن يشارك في العوامل والظواهر الاجتماعية ذات . ب 

. وكالوضع السياسي وكمكان الكلام  ـإن كان لها دخل   ـوالموقف الكلامي كحالة الج

                                                        
  . 61ص  \ 1م ط1998دار المعرفة  \الكلمة دراسة لغوية معجمية  / حلمي خليل . د -1
  .2ص  \ 1المكتبة العصرية بيروت ط \الأضداد  / الفضل ابراهيم ومحمد اب: تح  \الانباري  -2
  .311ص \م 1997 2دار الفكر العربي ط \العربي مقدمة للقاريءعلم اللغة  \محمود السعران  -3
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أي ضرب من ضروب ووكل ما يطرأ أثناء الكلام ممن شهد الموقف الكلامي من انفعال أ

 . علاقتهف الكلامي أياً كانت درجة الاستجابة وكل ما يتعلق بالموق

  .الضحك والإغراء أوالألم أوأثر النص الكلامي في المشتركين، كالإقناع أ. ج

  nationContext Of Situ:السياق الاجتماعيومصطلح سياق الحال أ

جزءاً من العملية ) سياق الحال(الذي عد ) مالينوفسكي(استعمله لأول مره في انجلترا 

  .يع التأثير فيها تأثيراً جوهرياًلخطاب ويستطالاجتماعية التي يتمركز فيها  المحدث ل

التعبير عنها وويرى أن اللغة ليست وسيلة من وسائل توصيل الأفكار والانفعالات أ 

أن يكون وظيفة واحدة من وظائف اللغة ورأى أن اللغة كما ونقلها فهذا عنده لا يعدوأ

يمارسها المتكلمون في أي جماعة من الجماعات إنما هي نوع من السلوك، ونوع من 

  .1العمل إنما يؤدي وظائف كثيرة غير التوصيل 

وهكذا فإن نظرية اللغة التي تقوم على التصوير الخاص بسياق الحال تشمل جميع 

إن  ـأكثر من الوظائف الكلامية وأ ـلكلامية وليس على إبراز نوع أنواع الوظائف ا

المعنى عنده كلَّ مركب من مجموعة من الوظائف اللغوية وأهم هذه العناصر هي الوظيفة 

الصوتية ثم المورفولوجية والنحوية والمعجمية والوظيفة الدلالية لسياق الحال، والتحليلات 

لفة ليست المعنى،فالمعنى لا بد من الوصول إليه من اللغوية على هذه المستويات المخت

في حسبانه سائر الربط بين النتائج التي توصل إليها هذه التحليلات جميعاً ربطاً يدخل 

  .عناصر سياق الحال

                                                        
  311ص العربي مقدمة للقاريءعلم اللغة  \محمود السعران  -1
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وبناء على ذلك فإن إجلاء المعنى على المستويات الصوتية والصرفية والنحوية 

معنى فارغ من محتواه والمعنى الحرفي، وهووالمعجمية لا يعطينا إلا معنى المقال أ

  .ة الكبرى في تحديد المعنى المرادالاجتماعي والثقافي في منعزل عن القرائن ذات الفائد

 )speaking(ستة عشر عنصراً للمقام وجمعها في اللفظة الأوائلية " ديل هايب"اقترح 

  ـ:وهي

الزمان والمكان وجميع  لىإالإطار يشير  )setting and scene(المشهد والإطار أ  .1

ما يتعلق بالأوضاع المادية التي حدث فيها الكلام، أما المشهد فيشير إلى الإطار النفسي 

 .التعريف الثقافي للموقفولمجرد أا

تنوعة من المشاركين، المتحدث ويشمل مجموعات م :)participaters(المشاركون  .2

 .المستلموالمرسل ـووالمتلقي الملقي والمستمع وـ

تشير إلى وظيفة الكلام والنتائج المتوقعة منه، والهدف الشخصي الذي  :)end(الغاية  .3

 .إليه المشاركون في الحدث الكلامييرمي 

يشير إلى حقيقة الأسلوب والمضمون  :) (act of consequenceتسلسل العمل .4

دم المستخدمين في الكلام وتشمل المفردات والتراكيب الحقيقية المستخدمة وكيف تستخ

 .ستخدم وما علاقتها بموضوع الكلامولأي وظيفة ت

السلوك الذي وقع فيه الحدث الكلامي والروح أوويشير إلى النبرة أ): key(المفتاح   .5

 .الغضبوالغرور والحسد و مثلاً الفرح

لغة مكتوبة كانت  تصال سواءلي قنوات الإإ تشير :)instrument(الوسائل   .6

 .الشفرةواللهجة أوالكلام كاللغة الفصحى ألى شكل إمنطوقة كما تشير وأ
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مجتمع بوأ موقف معينبوتشير إلى السلوك والقيم الخاصة  :التأويلونماذج التعامل أ .7

 .فيها ن وكيف ينظر إليها من لم يشاركمعي

والمثل والخطب، والدعاء، جنس الكلام مثل الشعر ويشير إلى نوع أ :جنس الخطاب .8

 .والحوار

  :بسياق الحاللاقتها المناسبة وع

وأحسن "سبة له للغرض الذي يساق الكلام من أجله دور بارز في اختيار الألفاظ المنا

مواقع التخييل، أن يناط بالمعاني المناسبة للغرض الذي فيه القول كتخييل الأمور السارة في 

دة التهاني، والأمور المفجعة في التعازي فإن مناسبة المعنى للحال التي فيها القوة والش

  .1"يعاون التخييل على ما يراد من تأثر النفس لمقتضاه

  :عجمي وسياق الحالالمناسبة بين معنى اللفظ الم

وقد يتعدد المعنى للفظ  ،لكل لفظ من الألفاظ معناه المعجمي الذي يميزه عن غيره

أكثر على والواحد فلا يتحدد المراد منه عندئذ إلا بوضعه في سياق ما، وقد يدل لفظان أ

ا على مكان ضئيلاً فيختار أحدهومعنى متقارب ولكن يظل الفرق الدلالي بينهما موجوداً ول

  :السياق مما لا يحققه غيره مثل الآخر لتحقيقه المعنى الذي يتطلبه

 .المغايرة الدلالية  .1

 .الاقتران بين لفظين دلالياً .2

 .الاتباع بلفظ ذي دلالة زائدة .3

  .قتضيه السياقما ي وهكذا يكون اختيار الألفاظ وفق

  

                                                        
  90ص  1م ط1966دار الكتب الشرقية   ،منهاج البلغاء/ ين سالحسن حازم بن محمد بن حوأب -1
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  : مراعاة صفة اللفظ

فإنه يراعي  ،كما يراعى أن النظم يراعي المعنى المعجمي للفظ ومطابقته للمقام

فإذا كان المعنى قوياً جاءت ،مقام ما يناسبه من الألفاظوفيختار لكل موقف كلامي أ ،صفته

  .في كل أحواله رقيقاً فيطابقهوإذا كان المعنى رقيقاً كان اللفظ  ،الألفاظ قوية جزلة

 ،صيغتهاوأ ،وصفات الألفاظ هذه أما تعرض لها من البيئة اللغوية التي تستعمل فيها

يكتسبها من الخصائص الصوتية ومن السياق الذي ترد فيه أواستعارتها من معنى آخر أوأ

  :لى نوعينالمكونة لها وهي تنقسم إ

الاستعارة ومن الصفات العارضة المبالغة  ،صفات عارضة وصفات صوتية

مدلول اللفظ ويراد بها المبالغة وقد تفهم المبالغة من صيغة اللفظ أ) لتخصص دلالة معينة(

  .تفخيمه وقد يوحى اللفظ بالتحقيروأ

الصفات الصوتية تمد اللفظ بشحنة دلالية وفق ما يتميز به كل صوت فينظر إلى 

ما يعبر عنه وتعاقبة وهأصوات كل كلمة فيها وناحية أخرى ينظر إلى الكلمات متتالية م

بمعنى النظر إلى تموجات الأصوات وإلى مقدارها  )Rhyme(موسيقى اللفظ وبالانسجام أ

في طوله وفي عدة جمل والاختلاف في المقدار قد يكون راجعاً إلى قوة الصوت وضعفه أ

  :1ي منناً وقد يأتي الايحاء الدلالفي ارتفاعه وانخفاضه وليحقق ايحاء دلالياً معيووقصره أ

 .استعمال لفظ يتكرر فيه صوت معين  .1

 .يشتمل على صوت ذي خصائص معينةوأ  .2

 .ستعمال لفظ يكثر فيه عدد السواكناوأ .3

  .تشتمل على أصوات متماثلة متكررة مجموعة ألفاظوأ .4

 
                                                        

  م2010, 2ط, دار الفكر العربي, مقدمة القارئ العربي علم اللغة , انظر محمود السعران -  1
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  :بة بين بنية اللفظ وسياق الحالالمناس

أكانت بعلامة مميزة هيئتها التي تأتي عليها سواء وتمثل البنية في الأسماء شكلها أ

والجمع وكالأسماء  ،والمفرد والمثنى ،والمؤنث والمذكر ،صيغة محددة كالنكرة والمعرفةوأ

أسماء وكانت بصيغة محددة لا اشتقاق لها، كالضمائر والأسماء الموصولة أوالمشتقة أ

عاً الإشارة والظروف، وجميع هذه الألفاظ لها دلالتها المعجمية والاجتماعية وتشترك جمي

في أن لها دلالة معروفة، ما عدا التي جاءت بصيغة غير محددة لا اشتقاق لها، كالضمائر 

وأسماء الموصول، وأسماء الإشارة والظروف، فقد تستخدم الكلمة نكرة لا لتدل على 

  .المواساةوالتعجب أول التحقير أالشيوع والعموم فقط ولكن قد تخرج إلى معان أخرى مث

لمشتق يدل على الثبوت والدوام وعدم تقيده بزمن محدد وعدم ومعروف أن الاسم ا

  .1ده أما الفعل فيقتضي تجدد المعنىتجد

  :بين حروف المعاني وسياق الحال المناسبة

مهمة حروف المعاني الربط بين أجزاء الكلام ووظيفتها الأساسية التعليق ولا يكون إلا 

  .الحروف لارتباطه الوثيق بالمعنى في سياق، والسياق يتطلب استعمال أحد هذه

) من( للظرفية و) في(و ءالاستعلا على) على(على انتهاء الغاية و) إلى(مثل دلالة  

  .التبعيض

الذي يدل في أحد معانيه على النفي ) ان( وأ)  ما (ف النفي ووكذلك حروف التوكيد وحر

وقد يستعمل في الأمر الذي ينكره  )إلا(و )بما() أسلوب القصر(إذا اقترن باستثناء 

فأسلوب القصر مربوط بالمخاطب والضمير  ،لتعريف المبتدأ والخبر) إنما(المخاطب و

 2پأَلَا إِنَّهم هم الْمفْسدون ولَكن لَا يشْعرونپ: المفيد للحصر المتوسط للخبر مثل قوله تعالى

                                                        
  .117ص,م 1988_ھـ1904,  1ط , بیروت_دار الكتب العلمیة, دلائل الإعجاز, الجرجاني أبوبكر عبدالقاھر -  1
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الدال على مضمون الكلام بما له خطر ومن أدوات الحصر تصدير الكلام بحرف التنبيه 

: يوجب العناية بإثباته ومنها تهيئته ومنها ما يدل على التقريع والتوبيخ مثل قوله تعالى

ونرشْعلَا ي نلَكو1.  المقام  يقتضِ الآخر إذاا دون مالاكتفاء بأحدهوأ) إن(و)  اللام(ومنها

غة عامة بين الأسلوب والمتلقي، إذ أن البلالأن هذا الربط يدل على أهمية الصلة ،جمعها

  .تتصل بالعوامل السياقية

  :حروف النفي

  :مثلاً

  .تنفي ما قَرب) لن(وي ما بعد تنف) لا(

  :ـحروف الشرط

  .تدل على عدم الجزم بوقوع الشئ) نإ/ (1

على ) إن(وتستخدم للجزم بوقوع الشئ وهي بدخولها تدل على كثير الوقوع ) إذا/ (2

  .النادر

  :وقع اللفظ الوظيفي وسياق الحالالمناسبة بين م

وكما أن فيها إيحاء اسمية مجيئها  عن آكد في الإخبار) المبتدأ(م ابتداء الجملة بالاس.1

 ـبالاهتمام بالمبتدأ المتصدر للكلام بخلاف التي تبدأ بالفعل الذي يوحي بالاهتمام بالحدث 

بكونه مضمراًوتصديره بالمبتدأ يشعر بالاهتمام  ـسمية لأن تكرار الاسم في الجملة الا

 .بالمحكوم عليه كما أن التقديم للفعل مشعر بالاهتمام بالمحكوم به

ة فيكون استخدام الجمل ،قد يكون مناط الكلام الاهتمام بالفعل دون الفاعل: الفاعل ونائبه.2

 .الفعلية أوفق وأوضح في المقصود

                                                        
  )12(سورة البقرة الآية  -1
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ة على الثبوت ومن ثم اً من الجملة الاسمية الدلاليكتسب الخبر بوصفه جزء: الخبر.3

 .ظ التي تقع في مواقع وظيفية أخرىكد في دلالته من الألفاأأيصير أبلغ و

المفعول الحقيقي لأن الفاعل والمصدر ه"المصدر قال ابن يعيش وه: المفعول المطلق.4

 1" ....ه ويخرجه من العدم إلى الوجوديحدث

المتكلم إلى استعمال بعض الألفاظ في هذا الموقع الوظيفي دون غيره يعمد : المفعول به.5

 .هتمام به للدلالة على معنى مقصودمع إمكان ذلك وذلك مراعاةً للمقام بإظهار الا

المخاطب الذي يتوجه إليه بالنداء وتوظيف المنادى بما يتفق والمقام الذي وه: لمنادىا.6

 .غرض الكلام وما يهدف اليه المقامتوضيح ورد فيه لإبراز قيم دلالية من شأنها 

اسم نكره منصوب مفسر لما أبهم من الهيئات كما تأتي مؤكدة إذا لم تدل على  :الحال.7

 .شروطها أن تكون منتقلة غير ثابتةمعنى جديد ومن 

إجمال وكل اسم نكرة يضيف معنى من بيان ما قبله من إبهام في اسم مجمل أ :التمييز.8

من وأن ينتصب بعدتمام الكلام لا يخلومفعول والتمييز لا يخلوالعامل إلى فاعله أفي نسبة 

عليه لأنه منقول من ) من(غير منقول فـإن كان منقولاً لم يجز دخول وأن يكون منقولاً أ

قيق دلالة معينة يستدعيها والمنقول يستخدم لتح 2مفعول به ويدل عندئذ على المبالغةوفاعل أ

 .المقام

قد تكون وتخصيصاً أوالإضافة قد تكون محضة تكسب المضاف تعريفاً أ:اف اليهالمض.9

تخصيصاً، وتبعاً للمقام قد تستخدم وغير محضة وهي التي لا تكسب المضاف إليه تعريفاً أ

 .تفق في معناه المراد وغرض الكلامالإضافة فتكون المضاف إليه تقييداً للفظ ي

                                                        
  هـ شرح المفصل 643سنة : أنظر ابن بعيش موفق الدين بن علي بن بعيش النحوي ت -1
  .351شرح ألفية ابن مالك ص  / ابن الناظم   -2
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دلالات لا تتحقق إلا بهذا قد يأتي لفظ الصفة استجابة لمتطلبات المقام من  : الصفة .10

 .الموقع

ليساعد المبدل منه موضحاً ما فيه من إبهام ومؤكداً إياه توكيداً قد يكون يأتي  :البدل. 11

وقد يكون التوكيد بالضمير المنفصل، ويأتي مشعراً بالتعجب "كل"بلفظ  

الوظيفي ترقى بالنظم ودلالته المعجمية فتأتي مصورة ما إن القيمة الدلالية للموقع 

يهدف إليه المقام من دلالات لا تصرح بها الألفاظ بل تستشف منها ومما يحيط من ظروف 

فظ في موقعه الوظيفي وقرائن حالية كاشفة عن المعنى الحقيقي له في المطابقة بين الل

  .وسياق الحال

   :التركيبي وسياق الحالعدول اللفظ عن الأصل  المناسبة بين

  .بمعنى ان يترك  الأصل التركيبي المتعارف عليه في نظام اللغة المعينة

عدل عن ورجع  ،عدل اليهومال و... عدولاً،  ويقال عدل عنه يعدل عدلاً :  لغة العدول

عدل و ،مقدارهوعدل الشيء بالكسر مثله من جنسه أو ،انصرفوالطريق عدولاً مال عنه 

  1.ما يقوم مقامه من جنسه ،بالفتحالشيء 

نقل الكلام من و ،التحول عن المألوفوفي العدول معنى الخروج أ: اصطلاحاً: العدول

فالصياغة المعدول عنها . الجمالي في النصوهذا الانتقال له أثره الفني وأسلوب الى أخر 

للغة في مستواها ا ،تمثل الصياغة في مستواها القياس بينما تمثل الصياغة المعدول إليها

  .البلاغي

للعدول عن الأصل ضوابط وشروط تحكمه وعند حدوثه يجب مراعاة أمن اللبس 

والخضوع لقواعد معينة يتم العدول ويطرد في ضوئها والإطار العام لصناعة ) الفائدة(

                                                        
ث دار احیاء الترا, محمد صادق العبیدي / أمین محمد) تح(,لسان العرب, الفضل بن منظور وانظر جمال الدین أب -  1

  ).عدل(مادة , م 1999, 3ط,بیروت_العربي
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الأرجح في غرض التكلم إذ يتحكم ويقدم اللفظ للعناية به ه.التقديم والتأخير : مثلوالنح

ول به عن الأصل التركيبي حالياً في وضع اللفظ والعدوالسياق سواء أكان لغوياً أ

  .المفترض

  .خبر ليفيد السياق أغراضاً بلاغيةالوالظرف أوالمجرور أوفقد يتقدم المفعول به أ

في  يعد الحذف أبلغ من الذكر لا سيما إذا كان يرجع لسبب دلالي ولا يكون هذا إلا: الحذف

  .النوع الاختياري لا الإجباري

  .قل مذاهب كثيرة من التعظيملأن الذكر يقتصر على وجه واحد، والحذف يذهب فيه الع

قد يأتي الحذف في الجملة الفعلية فيحذف الفعل، أوالفاعل للتركيز على الحدث فقط 

  .يحذف المفعولوا يحذف الفاعل، أعنده

دأ مع بقاء الخبر لدلالة السياق عليه وقد يحذف أما في الجملة الاسمية فقد يحذف المبت

فعلية كحذف الموصوف والمضاف والخبر وقد تحذف عناصر لا تختص بجملة أسمية أ

  .كله لأغراض بلاغية والمعطوف

  .غة العربية وغرضه التوكيد غالباًشائع في اللووالزيادة على الأصل في التركيب عدول وه

  :السياقومن خلال المقام المعنى 

ان الدلالة والمعنى شئ واحد، وفي العربية يسمى علم الدلالة بالفتح والكسر والضم  

  .1ودل في العربية بمعنى هدى وأرشد دل عليه ودل إليه دلالة أرشده والدلالة الإرشاد 

فالدلالة والمعنى ليسا مصطلحين لعلمين مختلفين بل علم واحد لمصطلحين مترادفين، لأن 

ولا يمكن أن يتم الإتصال  ،المعنىوأي بين اللفظ  ،المدلولواط بين الدال الدلالة هي الارتب

اللغويون يعدون دراسة علم المعنى فرعاً من فروع الدراسات اللغوية  ،لا بوجود الدلالةإ

                                                        
  .294ص  1ج) دلّ( مادة ,المعجم الوسيط  -1
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الحديثة، فعلم الدلالة يدرس اللغة بأصواتها وحروفها وتراكيبها حتى يصل إلى المعنى 

  .دالمستفا

هي التي تستمد من طبيعة الأصوات، نغمها وجرسها عندما تضم  فالدلالة الصوتية

الحروف إلى بعضها بعضاً على نسق موسيقي خاص، فالصوت لا ينفصل عن المعنى، 

  .ه لا قيمة له إذا انفصل من سياقهوأن

والدلالة النحوية هي التي تستمد من نظام الجملة وترتيبها، وقد تكتسب الدلالة النحوية 

ز جزءاً من الحياة الاجتماعية والفكرية، عندما تقع في سياق معين من التركيب تحديداً وتبر

فية، والتمييز، الإسنادي وعلاقاته الوظيفية كالفاعلية، والمفعولية، والحالية، والنعتية، والظر

  .والإضافة

لها وإلا وتظهر الدلالة النحوية بوضوح كلما ترابطت وتوافقت العناصر المكونة 

إذن فالدلالة النحوية هي محصلة العلاقات القائمة بين الكلمات  ،لة بدون معنىأصبحت الجم

  .العبارة والنص أوداخل الجملة أ

والدلالة الصرفية فهي التي تستمد دلالتها عن طريق الصيغ وبنيتها، أي البناء 

  .لى تغيير في الدلالةالداخلي للمفردات بمعنى أن أي تغيير في الصيغة يؤدي إ

الدلالة الاجتماعية، فهي مفهوم الكلمة المستقل عن أصواتها وبنيتها الذي يتم على أما 

أساسه التفاهم بين أفراد المجتمع، وهذه تمثل جزءاً مهماً من الدلالة السياقية لأنها تقوم على 

أن اللغة ظاهرة اجتماعية تخضع لما يخضع له المجتمع من عوامل التطور والتغيير، 

لات الألفاظ لأنها تعيش مع الناس، وتنقل من جيل إلى جيل فتكسب دلافتغيير دلالات 

  .اجتماعية يتعارف الناس عليها



74 
 

القدر المشترك من الدلالة يسجله  ،وللدلالة جانب مركزي وآخر هامشي، المركزي

  .عجمهاللغوي في معجمه ويسميه الدلالة المركزية، فيحدده ويشرحه في م

ك التي تختلف باختلاف الأفراد، وتجاربهم، وأمزجتهم، الدلالة الهامشية فهي تل أما

وتركيب أجسامهم، وما ورثوه عن أبائهم وأجدادهم، فالمتكلم ينطق بالكلمة أمام السامع 

ليوصل إلى ذهن السامع دلالته، فتبعث تلك الكلمة في ذهن السامع دلالة معينة اكتسبها 

لاختلاف في التفسير والتأويل للدلالات السامع من تجاربه السابقة وما ورثه، ولذا يحدث ا

الهامشية باختلاف فهمهم وعلمهم وثقافتهم وأمزجتهم واتجاهاتهم، كما تختلف باختلاف 

موقع اللفظة من السياق والدلالة السياقية الموقعية، وهي تشمل الدلالات النفسية والإيحائية 

  ).القارئ (ووالتي تهدف إلى التأثير في نفسية المتلقي أ

نقسم الدلالة إلى لفظية وغير لفظيه، واللفظية ما كان الدال فيها لفظاً وتنقسم الدلالة إلى ت

أما الدلالة  ،يب، هذا بالنسبة للدلالة اللفظيةالتراك) هيئات(دلالة و، أ)ألفاظ(دلالة مفردات 

غير اللفظية فيدخل فيها الرمز والإشارة والحال والمقام وغيرها من دلالات حول النص 

  .ى الذي تحمله الألفاظ التي تكونهلذا فإن كثيراً من النصوص تخرج عن المعنو

الإشارة إلى معنى معين، وهذا المعنى ووبناء على هذا فإن الدلالة تعني التوجيه أ

عن طريق عوامل خارج ويتوصل إليه عن طريق السياق الذي ترد فيه داخل النص أ

وهي الدلالة الظاهرة ومعنى لا يفهم من ظاهر النص، فهناك معنى يفهم من ظاهر الألفاظ 

الكلام على ضربين ضرب أنت : (الدلالة الباطنة، يقول عبد القاهر الجرجاني والألفاظ وه

تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، وضرب آخر أنت لا تصل إلى الغرض منه 

.  1...بها إلى الغرضبدلالة اللفظ وحده، ولكن يدلك اللفظ على المعنى دلالة ثانية تصل 

                                                        
  ).204-203(ص   \ 1دار الكتب العلمية ط \محمد رشيد رضا ) تح( \دلائل الاعجاز/ الجرجاني عبد القاهر  -1
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يعني بكلمة المعنى المفهوم من ظاهر اللفظ الذي وفه) معنى المعنى(وقد سماه عبد القاهر 

ه ذلك أن تعقل من اللفظ معنى يفضي ب) بمعنى المعنى(تصل إليه بغير واسطة ويعني 

  .)...المعنى إلى معنى آخر

الكناية، الاستعارة، والتمثيل ومنها المعاريض : ومما تكون للتراكيب فيه دلالة باطنة

عندما سأله قومه  ـعليه السلام  ـوهي التورية بالكلام مثل قوله تعالى على لسان ابراهيم 

  .1قُونقَالَ بلْ فَعلَه كَبِيرهم هذَا فَاسأَلُوهم إِن كَانُوا ينْط: عن من حطم أصنامهم

نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج الى دليل لولاه ما وومنها التأويل وه

  .2ترك ظاهر اللفظ

استخـراج معنى الكلام لا على ظاهـره بل على وجـه يتحمل : وقيل التأويـل هو

وهي أقوال لها مكانة لدى كل الشعوب فهي تمثل : ومنها الأمثال .3حقيقة ومجـازاً أ

حكمتها وخلاصة تجاربها، ويشيع تركيب المثل بين الناس في معنى معين ولكنه لا يستمد 

  .هذا المعنى من مجموع ألفاظه، وأسلوبه يتميز بأنه موجز، جيد في الكناية والتعريض

ومنها ما يكون مجازاً في حكم يجري على الكلمة فقط، وتكون الكلمة متروكة على 

اً في نفسه ومراداً من غير تورية ولا تعريض كما في قوله ظاهرها ويكون معناها مقصود

فأنت ترى مجازاً ولكن ليس في ذوات الكلم وأنفس الألفاظ ولكن 4) ربِحتْ تجارتُهم: (تعالى

ولكنه في إسنادها إلى التجارة، ) ربحت(في أحكام أجريت عليها، فليس المجاز في كلمة 

يد به معناه الذي وضع له على وجهه وحقيقته، فلم يرد فإن لا ترى شيئاً منها إلا وقد أر

                                                        
  .)63(سورة الأنبياء الآية  -1
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إلا إذا  ـبربحت إلا الربح وعليه فكل ما كان فيه مجاز واتساع وعدول باللفظ عن الظاهر 

  .1رفع على الصواب وعلى ما ينبغي أن يكون أوجب الفضل والمزيه ـبعد 

  : الدلالة عند الاصوليين

باستقراء الأساليب العربية وعباراتها وجملها قام علماء أصول الفقه الإسلامي 

ومفرداتها واستمدوا من هذا الاستقراء ومما قررته اللغة العربية قواعد وضوابط يتوصل 

بمراعاتها إلى فهم الأحكام الشرعية من النصوص فهماً يطابق ما يفهمه العربي الذي 

لفظ الواحد يدل على معان ودلالات الألفاظ العربية كثيرة، فال.وردت هذه النصوص بلغته

متعددة بطرق مختلفة، فقد يكون له دلالة محل النطق فيسمى دلالة المنطوق، وقد يكون له 

  .2 دلالة في غير محل النطق فيسمى دلالة المفهوم

  :دلالة المنطوق 

دلالة لفظ الجملة التركيبة، على وما دل عليه اللفظ في محل النطق أي هوالمنطوق ه

: الكلام سواء على الحكم الملفوظ به على سبيل الحقيقة كما في قوله تعالىحكم مذكور في 

لَامستُم النِّساء وأَ: (أما على سبيل المجاز كما في قوله تعالى3) وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا(

دلالة على الاحكام باوضاع له  واللفظ المنطوق4)  فَلَم تَجِدوا ماء فَتَيمموا صعيدا طَيبا

 5.مختلفة
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وهي دلالة اللفظ على المعنى الماخوذ من عبارته، والذي يتبادر  لفهمه منها  :دلالة العبارة

تبعاً، فكل ما يفهم من ذات اللفظ الذي وضع له يعد من ولكونه مقصوداً من سياقها أصالة أ

  1.قبيل دلالة العبارة وقد يعبر عنها  بدلالة النص

فَانْكحوا ما طَاب لَكُم من النِّساء مثْنَى وثُلَاثَ ورباع فَإِن خفْتُم أَلَّا تَعدلُوا : (ومثل قوله تعالى

فهذا النص القرآني يدل بعبارته على إباحة الزواج، وتحديد أقصى عدد الزوجات  2)فَواحدةً

الجور حال تعدد الزوجات، وكل بأربع، ووجوب الاقتصار على واحدة عند الخوف من 

هذه المعاني  متصورة من السياق، ولكن المعنى  الأول مقصود تبعاً والثاني والثالث 

مقصودات أصالة لأن الآية سيقت في شأن  الأوصياء الذين كانوا يتحرجون عن الوصاية 

دل بين على اليتامى خوفاً من الوقوع في أكل أموالهم، مع انهم لم يتحرجوا عن ترك الع

والمقصود كما تدل عليه الآية اثبات الاحتياط في طلب القسط في معاملة اليتامي  ،الزوجات

  . السياق الكبير في القرآن والسنةوإذا العدل وحسن التعامل ه ،من النساء

أذا طبقنا  المقام والسياق بكل ما ذكرنا من عناصر المقام المختلفة سواء التي ذكرها 

بعد التفاصيل التي أضافها المحدثون على ما ورد من الاحاديث وون أالبلاغيون واللغوي

النبوية فأننا يمكن أن نصل إلى معانٍ تدلنا على المقصود من هذه الأحاديث بخلاف ما إذا 

 .اقتطعت من سياق ورودها ومقامها الذي قيلت فيه

  :توجيه السياق لمعاني الأحاديث الشريفة الخاصة بالنساء 

ن دراسة العلوم العربية والإسلامية التي قامت حول السياق كانت من السبق والعمق إ

معاً، بحيث تفوق نظريتها التي قامت في العصر الحديث في المعرفة الغربية، وان 

النظريات العربية التي أسست لدراسة السياق كانت أوفى من النظريات الغربية الحديثة 
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وغيرهما وقد تنبه إلى هذه الحقيقة غير واحد من ) فيرث(و) مالينوفسكي(التي قامت على يد

سياق ند اعترافهم بفكرتي المقام والعولقد تنبه الأقدمون " المحدثين يقول دكتور تمام حسان 

ا مبوصفهمتقدمين ألف سنة تقريباً على زمانهم،لأن الاعتراف بفكرتي المقام والمقال 

عد في الغرب من الكشوف التي جاءت نتيجة ين من أسس تحليل المبنى يأساسيين متميز

    1" ت العقل المعاصر في دراسة اللغةلمغامرا

في صحيح البخاري ومسلم وفي سنن النسائي، وفي سنن " السياق "وقد جاءت كلمة 

لابن ) الإصابة(ابن ماجة، كما جاءت في شرح النووي على صحيح مسلم، وفي كتاب 

  .2كثير بنحجر، وفي كتاب البداية والنهاية لا

يمكننا أن نستخلص من جملة التعريفات والمفاهيم المتناثرة أن السياق لا يقف عند حد 

معين يمكن تحديده فيه، كما يمكننا القول أن سياق الشيء يحدده الشيء نفسه وبهذا المفهوم 

أكبر، النص يعد نمطاً داخلاً في سياق ولا تحديد لسياق في إطار بعينه فسياق اللفظ اللغوي أ

كبر، والنص نفسه سياقاً أداخلاً بدوره في سياق  اًوهذا السياق الكبير نفسه يعد نمطاً لغوي

للوحدات الأصغر، الجمل والتراكيب التي وردت فيه، إذ تتحدد بهذه الجملة دلالة الكلمة 

  .مة المفردة سياق للحروف والأصواتالمفردة، والكل

د وعى قتوجيه دلالات الحديث الشريف، ف في ح الحديث بذلوا جهوداً كبيرةاإن شر

إلي ) فتح الباري(في  ،لأهمية السياق في توجيه المعنى في الأحاديث النبوية الشريفةحجر 

ن المحدثين في ييغولقريباً جداً من ال ي السياق اللغوي وسياق الحال وقد كان كلامهنوع

  .تقسيم السياق
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الأحداث المصاحبة للنص من اجل استحضار كل من إن شارح الأحاديث لا بد له 

فظهرت عنده مجموعة من  "سياق الحال"تحدث ابن حجر  عن ،توجيهه بطريقة سليمة

المقام وغيرها،  "لسان الحال"القرائن، القرينة، قرينة الحال: المرادفات لهذا السياق مثل 

  .ياق الحال عند اللغويين المحدثينالتي تعتبر مرادفات كاملة لس

الموروث , الناسخ والمنسوخ ,ر سياق الحال عنده، أسباب الورودصمن أبرز عنا

يرها من العناصر وغ ,المتكلم واثره في توجيه الدلالة معتقد ,عادات المتكلم , الثقافي

  .السياقية المهمة

الحديث النبوي الشريف خطاب له خصوصيته السياقية والمقامية وهذه العناصر و

هذا الخطاب،  وجه إليهالمتلقين المتلقي الشاهد الذي يالسياقية  تتوزع بين نوعين من 

 متلقيلكتابة في العصور اللاحقة أما بالنسبة لووالمتلقي غير الشاهد الذي لقي النص رواية أ

كان يتخذ الأوقات الملائمة  ـ صلى االله عليه وسلمـلشاهد، فمن المعروف إن الرسول ا

 كان الرسول" كما جاء في حديث ابن مسعود باشرةللنصيحة التي يتوجه بها إلى المتلقي م

  .1" يام كراهة السآمة علينا لايتخولنا بالموعظة في أ ـ صلى االله عليه وسلم ـ

هذا بالنسبة للمتلقي الشاهد، أما المتلقي غير الشاهد فلم يعد أمامه سوى السياق اللغوي 

قل من ، أللخطاب صدقهمصدراً للخطاب، ومن ثم فدواعي الإيمان بالملابسات التي تحقق 

أرأيت من :"صلى االله عليه وسلم ـتلك التي توفرت للمتلقي الشاهد وقد قيل لرسول االله 

طوبى له، قيل له أرأيت من آمن بك وصدقك  :ماذا له، قال رآك فآمن بك وصدقك واتبعك 

ومن ثم لزم ان يحتوي السياق اللغوي على . "طوبى له ثم طوبى له: ك قال م يرولواتبعك 

مثيراته ومؤثراته الخاصة التي تحقق له التواصل مع المتلقي غير الشاهد، لان المتلقي غير 
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الشاهد تغيب عنه وسائل التعبير غير اللغوية كالحضور والتنغيم والإشارات، وقد كان 

تلفة لتحقيق رسالة التواصل، للمرسل لغير المشافهين ان يستعيض عنها بوسائل أسلوبية مخ

هذا معناه ان المتكلم يستطيع أن يلائم بين حديثه وبين حاجات الشخص المقصود 

ن يبتغي أنجع أيتوقع الإعراض والمخالفة بكل أنواعها وواستجاباته بينما على الكاتب أن 

جود ، على الرغم من ود من الأشخاص المقصودين بالرسالةالوسائل بالنسبة لعدد غير محد

 صلى االله عليه وسلم ـالملابسات السياقية التي تحكم التواصل بين المسلم وخطاب النبي 

 ،فانه يبقى النص اللغوي نفسه عاملاً كبيراً في البيان وخاصة فيما يتعلق بالأمر والنهي ،ـ

فإذا غابت ملابسات المشافهة التي تؤخذ في اعتبار من يتصدى لفهم الحديث النبوي 

تي تنطوي على عدة عناصر الشريف لفاعلية هذه الملابسات في التلقي وخصوصيتها ال

  : منها

تأتي للمخاطب الذي يؤمن به رسولاً  )صلى االله عليه وسلم(إن أقوال الرسول  .1

ويصدقونه ويتحرون العمل  ،ريم كتاباً منزلاً من عند االلهفالمخاطبون يؤمنون بالقرآن الك

البحث في وقول ودواعي الإذعان ولذلك لا تنصرف همة المتلقي للتصديق أالبما في 

قواله أدواعي الصدق في القول بل تنصرف إلى البحث في حقيقة المراد من القول، فان 

الرفض بل هي تعاليم وأبول ليست مجرد نصائح اختيارية للق ـصلى االله عليه وسلم  ـ

 .واجبة القبول

على خصوصية تتعلق  التأكيد الدائم على حب المخاطب للمخاطبين، وهذا الحب ينطوي .2

يأمرهم إلا بما ينفعهم ولن ينهاهم إلا عما   لنوفه ـصلى االله عليه وسلم  ـبأقواله 

ومن ثم يمثل هذا الجانب العقائدي استجابة عند المتلقي تدفعه إلى التحري في . يضرهم

لى كما تدفعه إ من جانب ـصلى االله عليه وسلم ـصحة نسبة هذه الأقوال للنبي 
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ويل هذه الأقوال الوقوف موقفاً تبريرياً، فيما يظهر بين هذه الأقوال من تناقض وتأ

صلى االله عليه  ـن كلام النبي أوهذا يوضح . والتماس العلل لعدم الاختلاف فيما بينها

ومن ثم انصرف جل اهتمام علماء الحديث إلى الرواية  ،إلى قائله همبرر بإسناد ـ وسلم

صلى االله عليه  ـووضعوا الأصول والقواعد، فالغاية تتحدد بنسبة الكلام إلى النبي 

ن يبرر ما يمكن أ ـ صلى االله عليه وسلم ـلى النبي إ همجرد إسنادكان فإذا  ـ وسلم

من ثم كان الحفاظ دية مبررة في ذاتها، وفالنص يمثل مرجعية عق ،يتعارض مع المنطق

نضر االله إمرءاً سمع منا شيئاً (النص مرأ بالالتزام في التبليغ بحرفية على النص ذاته أ

 علماء أصول الفقه بإثبات مومنها اهتما) كما سمعه فرب مبلغ أوعي من سامع فبلغه

ن هذه الحجية هي التي تدفع إلى وجوب الرجوع إليها أحجية السنة في القرآن الكريم، و

صلى  ـجية بين التنبيه على حرص الرسول في صدور الأحكام ومن توزيع هذه الح

تباعه اين به وبرسالته، والأمر بطاعته ومنن اتبعه من المؤمعلى  ـ االله عليه وسلم

وقد التفت علماء أصول الفقه إلى بعد سياقي آخر يسهم  ،والنهي والتحذير من مخالفته

السياق الأكبر المتمثل في القرآن الكريم وإسهاماً جوهرياً في الوقوف على الدلالة وه

 .الدين الإسلامي طاب التشريعي فيوالسنة النبوية وهما يمثلان السياق العام للخ

خير  ،ونظرية النظم عند عبد القاهر، اللغوي وغير اللغوي بنوعيهإن فكرة السياق 

علم يقتضيه اعلم إن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي ":شاهد على ذلك يقول 

عنها وتحفظ  غزيتوتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا والنح

يلاحظ هنا مدى الاهتمام بصحة  ،1" عنهابشيء فلا تخل لك الرسوم التي رسمت 
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اهتم بخاصية توجيه فقد  )الكشاف(ابه في كت، أما الزمخشري سياق لغوي وهذاوالنح

  .معنى للآية ولكلٍعرابي إم أكثر من وجه عراب حيث يقدلاإ

، فواضح عند البلاغيين حيث )الموقفسياق (أما اهتمام القدماء بالسياق غير اللغوي 

هلال العسكري وأبوذكر  1)مقتضى الحال مع فصاحتهلالكلام  مطابقة(عرفوا البلاغة بأنها

وقد  م لمقتضى الحال وذكر، ودعا الجاحظ إلى مطابقة الكلا2)مقام مقال(وغيره عبارة لكل 

يوازن بينها وبين ويناينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المع" المعتمرنقل من صحيفة بشر بن 

فيجعل لكل طبقة من ذلك كلامه ولكل حالة من ذلك  ين وبين أقدار الحالاتمأقدار المستع

  . 3"مقاماً 

بساط ( سياق غير لغوي وسماه  هتدى إلى سياق الموقف وهذاأما ابن خلدون وقد ا

 ـالألفاظ بأعينها دالة على المعاني بأعينها ويبقى ما تقتضيه الأحوال : وقال ) الحال

تخصه فيجب أن تعتبر تلك الأحوال في  ى ما يدل عليه، ولكل معنى أحوالمحتاجاً إل

ر بن عند بش) لغوي وغير لغوي(المقصود لأنها صفاته، ويظهر الاهتمام بالسياق عامة 

وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال وما :(المعتمر يقول 

مع موافقة (غير اللغوي في قوله ويتضح اهتمامه بالسياق  ،)يجب لكل مقام من المقال

نما مدار إو( تمام بالسياق اللغوي في قوله ويظهر الاه )من المقالالحال وما يجب لكل مقام 

  .)الصواب رف على شال

 لفاظوالأفالمعاني  ،النبوي تسعى لشرف المعنى وجمال المبنىالصياغة الفنية للحديث 

التعاليم الوضاءة النابعة من  تقدمان للبشرية  ـصلى االله عليه وسلم  ـفي بيان المصطفى 
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أن لا ينطق عن الهوى  ـ صلى االله عليه وسلم ـجلال البيان القرآني المعجز، فالمصطفى 

  .وحي يوحى إلاوه

الفصاحة والبلاغة عند ول الكلام شرط من شروط وحذف فضالايجاز والاختصار  - 1

  .كثر العلماءأ

 .الدالة الموحيةالادبية  الصورة - 2

 .واهر الكونية والكائنات الطبيعيةتشخيص الظ - 3

  .ة والرمزياالكن - 4

 .في كلام الجاحظ: سلوبية للبلاغة النبويةالخصائص الأ - 5    

استعمل المبسوط في موضع البسط واستعمل المقصور في موضع نه إ" يقول حيث

  .1"القصر

صلى االله عليه (النبي والوضوح والبيان من خصائص العبارة في أحاديث 

تتمثل فصاحة العبارة بما يوجد فيها من سمات الفصاحة ووفي الحديث النبوي )وسلم

  التي حددها ابن سنان 

 .المتقاربة في تأليف الكلاملحروف اجتناب تكرار ا - 1

 .حسن التاليف في جمع الكلمات المختارة وتوازنها  - 2

 .تأليف العبارة بما يجري على العرف العربي الصحيح  - 3

 .الذي يعقد العبارة  د العنى بالتقديم والتأخيرعدم فسا - 4

ى عنه في ة عما يجب أن يكننايحسن الك ،حسن الاستعارة وعدم المخالفة في الكلام -5   

ظ بالتفوق حاالج الحديث النبوي كما أشار وقد امتازفيه التصريح، الوضع الذي لا يحسن 
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ومن السمات التي تفرد بها  إقامة  شباع النفسي،متاع والإقناع العقلي والإسلوبي والإالأ

 .الحجة على الخصوم 

صلى االله عليه  ـفهذه الخاصية تشهد بها كثير من المواقف في سيرته  ينإفحام المجادل - 6

وأنه يجادل الخصم بما يعرف ويأتي إليه من جهة فهمه حتى يكون الاقناع أكثر  ـوسلم 

فصيح العبارة لا يعيبه عي ووه سط في الآداء فلا يبطيء ولا يعجلووهتأثيراً في النفس و

وعلى أسلوبه ) صلى االله عليه وسلم(ي على كلامه السمات السايقة كلها تضف ،في كلامه

عن ة الاقناع وعدم الخداع والابتعاد صفة التكامل والصدق والجمال وقوة المواجهة وقو

  :ولذلك أسباب منهالعرب  أفصح وفهلا عجب في ذلك الحيل الكاذبة و

بني من قريش وأخواله بني زهرة واسترضع في والتي نشأ فيها، فه :النشأة اللغوية

ساليب وأفصح لأهذه النشأة حبته أحسن ا د بن بكر، وخالط فصحاء بطون قريش،سع

هذه  ذة التي لا نظير لها في البشرية وتتمثلفصقلت تلك الموهبة الالعرب واللهجات في 

حساس دقيق مرهف إذهن وقاد وبصر نفاذ ونفس فاضلة والموهبة في فطرة صافية و

  .وبديهة حاضرة 

ولأن االله  ـصلى االله عليه وسلم  ـوليس ذلك بغريب، أن يجتمع  كل ذلك لرسول االله 

وأريد لفصاحته ، متهأعلم حيث يضع رسالته وهوسبحانه يصنع رسله على ما تقتضيه حك

بأسلوب  ـ صلى االله عليه وسلم ـوتقوى، بتأثر الرسولوأن تنم ـ صلى االله عليه وسلم ـ

* نَزلَ بِه الروح الْأَمين پاالله تنزل القرآن الكريم فعلى قلبه المتصل بحبل القرآن الكريم 

 رِيننْذالْم نم لِتَكُون لَى قَلْبِك1)ع. 
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ضفاء الشرعية على نظرتهم الدونية للمرأة من خلال التفسيرات إالبعض حاول 

المغلوطة لبعض الأحاديث النبوية وذلك بعد عزل هذه الأحاديث عن سياقها وتجريدها من 

 ،هذا كان باسم الإسلام، والإسلام برئ منه ملابسات ورودها والأمر المؤسف أن كل

فالإسلام حرر المرأة وكرمها أيما تكريم وبعد أن بلغ التحرير الإسلامي للمرأة هذه الآفاق 

حاولت إعادتها إلى أسر وأغلال غريبة عن الروح وأعادت العادات والتقاليد المرأة أ

التفسيرات المغلوطة لبعض والأكثر خطورة من هذه العادات والتقاليد هي  ،الإسلامية

سادت عالم المرأة المرويات الإسلامية بحثاً عن مرجعية إسلامية وغطاء شرعي للقيم التي 

  .في ذلك التاريخ

  :الحديث الأول

لقد كان الحظ الأوفر من هذا المقام للتفسير الخاطئ الذي ساد وانتشر لحديث الرسول 

حديث رواه الصحابي والعقل والدين وهعن نقص النساء في  ـصلى االله عليه وسلم  ـ

خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم في : "سعيد الخدري رضي االله عنه فقالوالجليل أب

يا معشر النساء، ما رأيت من : على النساء فقال لى المصلى فمرإفي فطر وضحى أأ

عقلنا يا ديننا و وما نقصان :جل الحازم من إحداكن؟قلنناقصات عقل ودين أذهب للب الر

فذلك من نقصان : قال. بلى: قلن؟أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل: رسول االله ؟ قال
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هذا  ،"فذلك من نقصان دينها: قال. ىبل: عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن

لى إسقاط الإسلام تحرير المرأة من إالحديث ينطلق منه المتغربون والعلمانيون في دعوتهم 

 أخذتهذه الشبهة  وللرد على ،وطلب هذا التحرير في النماذج الغربية الوافدة هحسابات

  :النقاط التالية الباحثة

تشكل  أن المهم في هذا الأمر أن المناسبة مناسبة عيد وفرحة وهي هنا ترى الباحثة :أولاً

  .جزءاً مهماً من سياق الحال

يشرع شريعة دائمة ولا عامة في أن الحديث يخاطب حالة خاصة من النساء ولا :اًثاني

 الواقع القابل للتغير والتطور شيء يتحدث عن واقع والحديث عنومطلق النساء فه

صلى االله  ـآخر فعندما يقول الرسول  يءوالتشريع للثوابت عبادات وقيماً ومعاملات ش

  1"نكتب ولا نحسبلا  ،ا أمة أميةإنّ"ـعليه وسلم 

قوله بلا شرع لتأييد الجهل بالكتابة والحساب لأن القران الكريم قد بدأ وصف واقعاً وفه

الَّذي علَّم * اقْرأْ وربك الْأَكْرم * خَلَقَ الْإِنْسان من علَق * بِاسمِ ربك الَّذي خَلَق اقْرأْ:تعالى

  .2علَّم الْإِنْسان ما لَم يعلَم* بِالْقَلَمِ 

أن مناسبة الحديث ترشح ألفاظه وأوصافه لأن يكون المقصود من ورائها المدح  :اًثالث

، 3وإِنَّك لَعلى خُلُق عظيمٍ: بخلقه العظيم ـعز وجل  ـوليس الذم، فالذي شهد له المولى 

والذي جعل من العيد هذا فرحة أشرك في الاستمتاع بها مع الرجال كل النساء وحتى 

                                                        
 \ 1913حديث رقم ) لا نكتب ولا نحسب( -سلموصلى االله عليه –باب نزل النبي  \كتاب الصوم  \البخاري الجامع الصحيح -1
  .27ص \ 3ج
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على فراش المرض يودع هذه وويوصي بهن وه  1"رفقاً بالقوارير : " يقولالحيض والذي 

  .2"ما من مسلم له بنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه إلا أدخلتاه الجنة : " الدنيا وقوله

ريع نساء بالذم والتقصاحب الخلق العظيم، لا يجابه كل الوفالذي يقول هذه الأقوال وه

  .وكل ذلك في يوم العيد.الأهلية لنقصانهن في العقل والدين نقصان بد عليهن والحكم المؤب

قة على المرأة وهي عاطفة ورقة صارت سلاحاً لى غلبة العاطفة والرإفالحديث يشير 

  .وعقلاً به المرأة أشد الرجال حزماً تغلب

وصف لواقع وليه كلمات الحديث النبوي الشريف هإإذن فنقص العقل الذي أشارت 

دة وكذلك عاطفتها على عقلانيتها المجر ة السوية وتفخر به لأنه يعني غلبةتتزين به المرأ

للنساء في يوم  ـالذي آتاه ربه جوامع الكلم  ـصاحب الخلق العظيم " مداعبة"كانت 

إنهن يغلبن بسلاح العاطفة أهل الحزم والألباب من :" عندما قال لهن ،الفرحة والزينة

ذهب ما رأيت من ناقصات عقل ودين أ(بالعواطف الرقيقة أمنع الحصون  العقلاء ويخترقن

  .)للب الرجل الحازم من إحداكن

وح وصف الواقع غير المذموم بل إنه الواقع المحمود والممدووالمراد بنقص الدين ه

عن المقصود من نقصهن في الدين  ـصلى االله عليه وسلم  ـمعنوياً سألت النسوة الرسول 

في العبادات تزيد على الرخص التي يشاركن فيها الرجال برخص تصاصهن تحدث عن اخ

فالنساء يشاركن الرجال في كل الرخص التي رخص فيها الشارع من إفطار الصائم في 

ات، ثم لى إباحة المحرمات عند الضرورإلى قصر الصلاة في السفر إالمرض والسفر، 

يزدن عليهم في رخص خاصة بالنساء من مثل سقوط فرائض الصلاة والصيام عن 

  . المرضعة عند الحاجة في شهر رمضانالحائض والنفساء وإفطار 

                                                        
  . 47ص 6211حديث رقم  \ 8ج \باب في المعاريض مندوحة عن الكذب  \كتاب الأدب \البحاري الجامع الصحيح  -1
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يحب أن تؤتي رخصة كما تؤتي عزائمه فإن التزام  ـ سبحانه وتعالى ـوإذا كان االله 

رى تو .والثوابحمود وفيه الأجر والمطلوب والم الواجبوالنساء بهذه الرخصة الشرعية ه

أنه من الواجب أن تتضافر جهود المسلمين ليبحثوا بحثاً علمياً دقيقاً لتحديد مجال الباحثة 

النقص ودرجته وزمن ظهوره وأسبابه ونسبة وجوده بين النساء لفهم دلالة الحديث فهماً 

النبوية بما يناسب يناسب العصر الذي نعيش فيه كما اجتهد  السابقون وخدموا السنة 

الاتكاء على مجهودات غيرنا والقول وعصرهم وليس تجميد المفاهيم وترديدها كما هي أ

صلى ـبأنه موجود في ديننا فيجب أن نبادر لنصل إلى الحقيقة مدعومين بأن الرسول   

لبيضاء وسنكشف دلالات لم تخطر على بالنا لا في تركنا على المحجة ا ـاالله عليه وسلم 

  .ضي ولا في الحاضرالما

العقل  :ح لكلمة  اللب بأنهاوشر تقد وردو ،هذا الحديث  لفظا العقل واللب جاء في

في  ولننظر إلى كلمة العقل؟ لفؤاد والقلب كلها من المترادفاتولكن هل العقل واللب، وا

نسان لما ازداد علماً الإها من معلومات اكتشفها يلإضيف أالقرآن وكيفية ورودها وماذا 

يلًالْمِ إِلَّا قَلالْع نم يتُما أُوتمو1.  

من استعمالات العرب قديماً للفظ عقل نجد له مدلولات أخرى مشتقة من الأصل 

عن ناقته،  ـصلى االله عليه وسلم ـفرواية الرجل الذي سأل الرسول  ،الحفظوالحبس أووه

أعقلها وتوكل، : عليه وسلمتوكل ؟ قال صلى االله أأم أطلقها وتوكلأو يا رسول أعقلها

  .ير بعيداً عن مكانها الذي هي فيهبمعنى أربطها بالعقال أي الرباط الذي تربط به كي لا تس

واالله : تصدى للمرتدين نحي ـرضي االله عنه   ـالصديق  بكر ىبوكذلك قول سيدنا أ

  .2م عليهلقاتله ـاالله عليه وسلم  صلى ـلومنعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول االله 
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لفظ العقل يعني الدية وهي المال الذي يدفع لأهل القتيل تعويضاً، وفي الاستعمالات القديمة 

لاقتصادية أقل اناً غير منتج لذلك كانت قيمتها إوفي العصر الجاهلي كانت المرأة تعتبر أنس

 ومن الاستعمالات الشائعة اليوم منأقل عقلاً أي دية من الرجل، نها من الرجل أي أ

طاء الحفظ ولفظ الغطاء الذي يوضع فوق الرأس ليمنع غواستحقاقات العقل بمعنى  الحبس أ

وكل هذه ،بلاد الشاموهذا شائع في دول الخليج العربي والرأس عند الرجال من السقوط 

  .يفيد الحبس والسيطرة على الشيء  الاشتقاقات ترجع إلى الأصل اللغوي الذي

اتها في أكثر من مائة الكريم ربط عملية العقل ومشتق ومن المهم ملاحظة  أن القرآن

الذي يعقل وليس وغير مباشرة إلى أن القلب هون آية فيها إشارة مباشرة أوثلاث وعشري

  .الدماغ

إِنَّها آَذَان يسمعون بِها فَوأَفَلَم يسيروا في الْأَرضِ فَتَكُون لَهم قُلُوب يعقلُون بِها أَ: قال تعالى 

  .1لَا تَعمى الْأَبصار ولَكن تَعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ

وعملية العقل والحواس التي تغذي عملية  بين القلوب التي في الصدوراالله تعالى ط فرب

العقل بالمعلومات هي الآذان التي تنقل الأصوات من الخارج إلى الدماغ والأعين التي تنقل 

. القلب الذي في الصدر ومنظر الكون الخارجي الى الدماغ لكن  الذي يقوم بعملية العقل ه

) التفكير) (التندير(علاً واحداً فإن عملية العقل تتكون من تداخل مجموعة من الأفعال ليس 

فكلها من الأفعال التي من مجموعها يصل العقل  )الفقه(و) الاسترجاع) (التذكر) (التقليب(

يؤمن بها وهذه الأفعال يتم تغذيتها بالمعلومات ونتيجة يطمئن إليها أوويخلص لفكرة محددة أ

حساس، وظروف وبيئات عن طريق أدوات بيلوجية هي السمع، البصر،والشم والذوق والإ

الناس مختلفة لذا فالمخزون في ذاكرة كل إنسان يختلف عن الآخر فهناك ثقافة مشتركة في 
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ناس على عقل أشياء كل مجتمع إنساني في كل فترة زمنية محددة ولذلك فإن مقدرة ال

زيادة عقل أحدهم عن الآخرين وإنما الفارق في وعي لا علاقة له بنقصان أمختلفة أمر طب

لمخزون من المعلومات السابقة المتاحة للعقل ليتذكر ويتدبر فيها، أي المساحة المتاحة ا

  .للعقل العمل فيها

  :كيفية  ورود لفظ العقل

ولم يرد  ،)مشتقات لفظ العقل( يممرة في القرآن الكر ربعينأوتسع )  العقل(ورد لفظ 

مرة فعلاً  ربعينأو ثمانو ،فقط مرة واحدة فعلاً ماضياًنما ورد إ ،اسماً على الاطلاق

 ،ية وظيفية تقوم بها مجموعة من الأعضاءمما يدل على أن العقل ليس إلا عمل ،مضارعاً

 قد ربط القرآن الكريم ويس عضواً محدداً في جسد الإنسان اختصها االله بتلك الخاصية لكنه ل

  .1الْفُؤَاد ما رأَىما كَذَب : اً يسمي القلب بالفؤاد مثل الآيةبين القلب والعقل واحيان

في القرآن الكريم في سورة بصيغة الفعل الماضي مرة واحدة ) عقل(ورد لفظ كما 

عد أَفَتَطْمعون أَن يؤْمنُوا لَكُم وقَد كَان فَرِيقٌ منْهم يسمعون كَلَام اللَّه ثُم يحرفُونَه من ب: البقرة

 مهو قَلُوها عمونلَمعي2.  

فقد عقل الكفار كلام االله وفهموا محتواه ومدلوله فهماً سليماً ثم انتقلوا إلى مرحلة 

م االله ثانية وهي تعطيل عملية الفهم من الاستمرارية ثم بعد ذلك اتبعوا هواهم وحرفوا كلا

  .عن علم وادراك لما يفعلون

  :اللب

  :الأيات مع التذكر في عدد من ) الألباب(قد ورد لفظ و
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: قال تعالى ،1الْأَلْبابِوكتَاب أَنْزلْنَاه إِلَيك مبارك لِيدبروا آَياته ولِيتَذَكَّر أُولُ: قال تعالى 

 إِلَّا ذَّكَّرا يما ويرا كَثرخَي يأُوت ةَ فَقَدكْمؤْتَ الْحي نمو شَاءي نةَ مكْمي الْحؤْتابِوأُولُيالْأَلْب2.  

  :آيات تربط بين العقل والقلب 

قُلْ من كَان عدوا لِجِبرِيلَ فَإِنَّه نَزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْنِ اللَّه مصدقًا لِما بين : قال تعالى

يننؤْمى لِلْمشْربى ودهو هيدي3 وقوله تعالى:اللَّه لَهعا جمو  كُمقُلُوب بِه ئِنلِتَطْمى وشْرإِلَّا ب

يمكح زِيزع اللَّه إِن اللَّه نْدع نإِلَّا م را النَّصمو4 وقوله تعالة: انْهنَأْكُلَ م أَن قَالُوا نُرِيد

نا مهلَيع نَكُونقْتَنَا ودص قَد أَن لَمنَعنَا وقُلُوب ئِنتَطْمو يندالشَّاه5  

  :ما في الصدوروآيات تشير إلى الصدور أ

كتَاب أُنْزِلَ إِلَيك فَلَا يكُن في صدرِك حرج منْه لِتُنْذر بِه وذكْرى : قوله تعالى 

يننؤْملِلْم6 .وقوله تعالى: نرِي ملٍّ تَجغ نم مورِهدي صا فنَا معنَزقَالُوا وو ارالْأَنْه هِمتتَح

بلُ رستْ راءج لَقَد انَا اللَّهده لَا أَنلَو يتَدا كُنَّا لِنَهمذَا وانَا لِهدي هالَّذ لِلَّه دمقِّ الْحنَا بِالْح

لُونمتَع ا كُنْتُما بِموهنَّةُ أُورِثْتُمالْج لْكُمت وا أَننُودو7 .وقوله تعالى : هيهدي أَن اللَّه رِدي نفَم

ي السف دعصا يا كَأَنَّمجرقًا حيض هردلْ صعجي لَّهضي أَن رِدي نملَامِ ولِلْإِس هردص حشْري اءم

نُونؤْملَا ي ينلَى الَّذع سجالر لُ اللَّهعجي كَذَلِك  وقوله تعالى : يةً فبهر أَشَد لَأَنْتُم

ونفْقَهلَا ي مقَو مبِأَنَّه ذَلِك اللَّه نم مورِهدص8.  
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ومن هنا يتضح أن منظومة العقل ترتبط بالقلب الذي في الصدر لكن لم ترد الإشارة 

  .نلاقة بين الرأس والعقل في القرآلأي ع

عبارة قد سبق بها عبد القاهر الجرجاني عصره عندما   وهنا لا بد من الاشارة إلى

: تعالى ذي يتدبر ويفكر يقول في قولهالوتعرض لتجلية الفرق بين العقل والقلب، والقلب ه

قَلْب لَه كَان نى لِمكْرلَذ ي ذَلِكف ي لمن كان أعمل قلبه فيما خلق القلب له من أ 1 )إِن

ينبغي أن ينظر فيه، فهذا على أن يجعل الذي لا يعي ولا يسمع  التدبر والتفكر بالنظر فيما

فائدة القلب وولا ينظر ولا يتفكر كأنه قد عدم القلب من حيث عدم الانتفاع به وفاته الذي ه

والمطلوب منه، كما جعل الذي لا ينتفع ببصره وسمعه ولا يفكر فيما يؤديان إليه ولا 

  .ئدة بمنزله من لا سمع له ولا بصرلى فايحصل من رؤية ما يرى وسماع ما يسمع ع

كأن القلب اسم للعقل كما ) عقل(من كان له : ما تفسير من يفسره على أنه بمعنىأ

يتوهمه من لايعرف مخارج الكلام فمحال باطل لأنه يؤدي إلى إبطال الغرض من الآية 

وإلى تحريف الكلام عن صورته وإزالة المعنى عن وجهته، وذاك  المراد به الحث على 

لا بالطريق الذي يحصل ذلك االنظر والتقريع على تركه وذم من يخل به ويغفل عنه ولا 

وإلا بأن يكون قد جعل من لا يفقه بقلبه ولا ينظر ولا يتفكر كأنه ليس بذي قلب كما  ،قدمته

ومن عادة قوم ممن يتعاطون التفسير ، يجعل كأنه جماد وكأنه ميت ولا يشعر ولا يحس

بغير علم أن توهموا في الألفاظ الموضوعة على المجاز والتمثيل انها على ظواهرها 

سرها ويبطلوا الغرض ويمنعوا أنفسهم والسامع منهم العلم بموضع البلاغة وبمكان فيف

   2"الشرف
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  1كَذَلِك لِنُثَبتَ بِه فُؤَادك: القلب يعبر عنه بالفؤاد والصدر قال تعالى: " يقول القرطبي 

يعبر به عن العقل يعني  في الموضعين قلبك وقد 2أَلَم نَشْرح لَك صدرك : وقال عز وجل

د محل القلب والصدر محل لأن القلب محل العقل في قول الأكثرين والفؤا) عقل(أي 

  .3"الفؤاد

مكان العقل وليس الدماغ توصلوا اليها عن ووقد توصل السابقون إلى أن القلب ه

  .من خلال أيات القرآن الكريم صراحةطريق فهمهم للغة 

وقد ثبت أن الدماغ لدى الأنثى يختلف عن دماغ الرجل في تخزين المعلومات بالنسبة 

للذاكرة الطويلة، أي أن الرجل يستخدم مناطق من دماغه تختلف عن المرأة في تخزين 

فالمواد المخدرة الطبيعية يفرزها الدماغ ) الذاكرة البعيدة الأمد فقط(المعلومات لفترة طويلة 

أكبر من الرجال، وربما م تؤثر على الذاكرة الطويلة الأمد لدى النساء بنسبة ليعالج بها الآلا

 ِ واستَشْهِدوا شَهِيدينِ من : لمرأة نصف شهادة الرجل قال تعالىكانت شهادة ا لمندرك

شُّهداء أَن تَضلَّ إِحداهما رِجالِكُم فَإِن لَم يكُونَا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتَانِ ممن تَرضون من ال

) تضل( نجد التفسير لكلمة  ففي آخر الآية القرآنية الكريمة ،4فَتُذَكِّر إِحداهما الْأُخْرى

 ،المواد المخدرة الطبيعيةووه ،وذلك لسبب علمي بحت كما سبق ذكره )تنسى( بمعنى

) تنسى(دد النساء لأجل أن تضل وتع: تفسير الجلالين بالمعنى نفسه قالووردت الكلمة في 

) الذاكرة() إحداهما(بالتخفيف والتشديد  ،الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن فتذكر) حداهماإ(

                                                        
  ) .32(سورة الفرقان الآية  -1
  ) .1(سورة الشرح الآية  -2
 2دار الكتب المصرية ط \أحمد البردوني ) تح( \الجامع لأحكام القرآن \ مد بن أحمد الانصاريالقرطبي أبي عبد االله مح -3

  . 178ص 1ج  م 1964
  ).282(سورة البقرة الأية  -4
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ضلّت ودخلت على الضلال لأنه ن إمحل العلة أي لتذكر وجملة الاذكار  ،)الناسية(الأخرى 

  .1"الشهادة وأدائها إلى تحمل ) تذكر( اخرى بكسر إن شرطية ورفع  وفي قراءة ،سببه

ولا بد نأخذ في اعتبارنا هذه المعلومات العلمية البحتة وهي تسعة اختلافات أساسية 

:  2بين عقل الرجل والمرأة وكيف يعمل الدماغ لدى كل منهما وهي 

 نثى إلا أن هذه الكتلة الإضافيةمن دماغ الأ% 10ودماغ الذكر أكبر بنح: حجم الدماغ. 1

على استيعاب كتل الجسم  لا تعطي الذكر ميزة ذهنية إضافية بقدر ما تعطيه قدر أكبر

 .كونها أكبر لدى الذكور) الجسميةالعضلية و(الأخرى 

لاستخدام كلا اغهم بينما تميل المرأة يستخدمون الجزء الأيسر من دم أغلب الذكور . 2

من الرجل، بينما يتمتع الرجل بدقة  تواصلما يجعلها أكثر كفاءة  في الالنصفين بالتساوي م

  .ر في استقبال البيانات ومواجهتهاأكب

واصل بالاضافة  لكونها قادرة إن المرأة لديها مهارات  أكبر في الاتصال والت: العلاقات .3

التقاط الإشارات العاطفية والانفعالات لأنها تعتمد على حاستها العاطفية بشكل أكبر  على

 ،من الرجل وذلك يرجع لأن مركز الإحساس في الدماغ لدى المرأة أنشط منه لدى الرجل

 .لبة العاطفة عندهاغنه السابقون بوقد عبر ع

في الرياضيات والحساب  الرجل أكثر ابداعاًعد ي:  المهارات الحسابية والرياضيات.  4

 .من جدار الدماغ لديهم أكبر حجماًوذلك لأن الفلق الأدنى 

) هاجم(الرجل من وضع خطة  عند مواجهة  موقف متوتر عادة ما يتمكن: التوتر. 5

حيث تساعد هذه ) علاقة صداقة(تكوين وأ) الاستسلام(اسلوب بينما تستخدم النساء ) ابتعد(وأ

                                                        
ط القاهرة  دار الحديث  \تفسير الجلالين  \ السيوطيي بكر بعبد الرحمن بن أجلال الدين ,  أحمد المحليين محمد جلال الد -1
   .63ص  1ج م2004 1
  .م دعاء حماد2015-12-3بتاريخ   <http:www.sayidy_net\Article\300المرأة وأنت : من اللإنترنت  -2
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يكون حاداً في  مجتمعات وتربية الأبناء بينما يحتاج الرجل  أن الميزة المرأة على تكوين

 . المواقف القيادية

ملكة سبأ التي وردت ) بلقيس ( أن مصداق هذه الصفة يتضح في قصة  ترى الباحثهو

فهي لم ترجح خيار الحرب بعد مشاورتها للقواد الأقوياء الذين قالوا لها  ،في القرآن الكريم

عنواناً على أن الأمور يمكن أن تسير في اتجاه  ،بعثت بهدية قيمةثم ) الأمر إليك ( 

ي هالصداقة بدلاً من العداوة، لأن الملوك إذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة  ف

وهذا يدل على صواب تفكيرها واتخاذها  ،اة على الاستقرار وحفظ كرامة أهلهحريص

القواد أولي  أنع الحرب على الرغم من من حولها نالقرار الصائب الذي يكون سبباً في م

  .القوة والبأس

في المهمات التي تحتاج إلى مهارة لغوية تكون النساء اكثر مهاره لسبب علمي  :اللغة. 6

لذا  ،لغوية أكبر أن المرأة يتحكم لديها فلقا الدماغ الذان يحتويان كلاهما على مساحاتوه

نجد أن الأنثى تسبق الذكر في الكلام عند الطفولة وتنجح في أ عمال  العلاقات العامة 

 .والسكرتارية 

 limbic systemالمرأة قادرة على التواصل مع ما يسمى الجهاز الطرفي  :العواطف. 7

ا بمشاعرها والتعبير عنهفانها اكثر براعة في الاتصال  ،لديها أكثر عمقاً من الرجالووه 

مع الآخرين، ولكن في الوقت نفسه يجعلها لى أنها أكثر قدرة على التواصل إضافة بالإ

أن هذا  الباحثة رجحتو ،أكثر عرضة لأنواع مختلفة من الاكتئاب والمشاكل النفسية

 .حقاً من حقوقها سلبتوالسبب لسرعة غضبها إذا شعرت بالظلم أوه

المنطقة الجدارية في دماغ المرأة هي أكثر سماكة من الرجل لذا :  تحديد المكان. 8

 .توصيف الطريق الصحيحوتواجدها أ يصعب عليها تحديد مكان
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وهي   dyslexiaيصاب الرجال بشكل أكبر بـ : ضرابات وظائف المخلا القابلية . 9

أكثر إصابة بمرض صعوبة تعلم القراءة والكتابة كما هم وع  من الاعاقات  العقلية وتعني ن

ماغ في أغلب  التوحد وذلك أن أياً من هذه الأمراض يركز على الجزء الأيسر من الد

ث تسهل إصابتها بالقلق نصيب المرأة حي التيرابات المزاجية هي طضبينما الا ،الأحيان

 .والاكتئاب

زيد عليها مستقبلاً، لا ونفي جزء منها أوأن هذه الاختلافات إذا ثبتت أ ترى الباحثةو

تخرج عن كونها اختلافات اقتضتها مشيئة الخالق الذي خلق الذكر والأنثى كل لأداء رسالة 

يؤديها في الكون وهما يتكاملان ومن ثم تسقط النظرة الدونية للمرأة فاالله سبحانه وتعالى قد 

" ومن .لق تفضيلان خمإناثاً من غير تفرقة، وفضلهم على كثير موكرم بني آدم ذكراناً 

على التنصيص على وأ" نفيةاستغراق ونفي الجنس أداد في الكلام وتدل زيادتها على تز

ما يود الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتَابِ ولَا الْمشْرِكين أَن ينَزلَ :تأكيده كقوله تعالىوأ العموم

 فزيدت1الْفَضلِ الْعظيمِولَّه يخْتَص بِرحمته من يشَاء واللَّه ذُعلَيكُم من خَيرٍ من ربكُم وال

)(في قوله ) نملأن المقام ) الكشاف(لاستغراق الخير كما قال الزمخشري في ) ن خيرم

ليتفق مدلولها وواقع ) من(جاءت  يقتضي استغراق النفي ليشمل جميع أشكال الخير ومن ثم

الذين يبغضون المؤمنين ولا يحبون أن يأتيهم أي شكل من أشكال الخير  فريق من اليهود

  2كثر وقلّ أ

                                                        
  ).105(سورة البقرة الأية -1
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نقص اقتضاه الخالق عز وومن هذا نستنتج أن هذا النقص عام في جنس النساء إذاً فه

أن يبحث لنصل  إلا وما على العلماء كل في مجالهووجل لحكمة لا يعلم حقيقتها كلها إلا ه

  .يكن يعلمها من قبله من الأجيال مفي كل جيل إلى حقائق ل

هذه على   هذا اللفظ يدل بصيغته :)ما رأيت(ومن ناحية السياق اللغوي للحديث فكلمة 

  !التعجب من هذا الأمر

  " ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين " ومثله ما سمعنا 

لأن  اًعارضئاً ى ثبوت الصفة بمعنى أنها ليست شياسم فاعل يدل عل: )ناقصات(

تخدام الاسم يدل على الثبات بعكس الفعل الذي يدل على التجدد وقد ثبت من خلال اس

  .عيبوأة  وليس منقصة البحث أنه نقص فطري وجبلّ

المعنى المعجمي بمعنى الربط وسابقاً أن الأصل اللغوي أ ت الباحثةوقد عرف: )عقل(

وليس بمعنى  عن مكانه،ه بالعقال حتى لا يبتعد والسيطرة من الفعل عقل البعير بمعنى حبس

 ،نقص القدرة على التفكير إلا لما استطاعت أن تذهب بلب الرجل الحازموقلة الذكاء أ

) عقل( استخدم كلمة ـاالله عليه وسلم  صلى ـويجب علينا الانتباه والنظر إلى أن الرسول 

والتي تعني الذاكرة المخزنة للمعلومات  )اللب( ، وإذا رجحنا أنللرجل) لب(للمرأة وكلمة 

أي هي  ،في القرآن الكريم يرجع إليها الإنسان ليبني حكمه على الأشياء وإنها ترتبط بالتذكر

كري  وتجاربه السابقة تستطيع  أن تجعل الرجل يسلك سلوكاً مخالفاً لقناعته ومخزونه الف

اتجاه رضاها وكأنها ا ويسير في ـ سلوكاً محدداً، فيطيعه،وفقاً لها ،يسلك ب أنالتي يج

  .تسلبه إرادته

بالتعريف بالألف واللام ) الرجل الحازم(بقوله  ـوسلم  صلى االله عليه ـوقد عبر  

المعروف بحزمه الضابط لأمره ) الرجل(فإذا كان هذا حال  ،الصفةوفي التعريف تقوية 
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 ـوسلم صلى االله عليه  ـوعبر ! أموره فكيف بغيره من الرجال ؟ الذي يأخذ عدته لكل

مهما كانت فلها نصيب من  ـبالتنكير بمعنى أي واحدة منكن  )إحداكن(عن المراة بلفظ 

  .رة على تحويل تفكير الرجل الحازمهذه الصفة أي القد

اطار هذا السياق تكون بداية الحديث رحمة بالنساء وتطييبا لنفوسهن خاصة من  إذاً في

مع المسلمين والمشاركة في الفرح بالعيد وليس  الخيرن شهدن مكن معتزلات للمصلى م

الخدور حتى التي ليس  وقد أخرجت العواتق وذوات ،تجريحاً وتنقيصاً للنساء في يوم العيد

سلوب المستخدم في والأ!! غطتها ببعض جلبابها وأ  ختها جلباباًلها جلباب تستلف من أ

يستخدم في حديثه أسلوب  ـم صلى االله عليه وسل ـالحديث يدل على ذلك فالرسول 

طرق في إثارة الحوار منها أن يأتي بجملة  ـصلى االله عليه وسلم  ـالحوار وقد كانت له 

تكون معارضة لما تعلمه الصحابة من أحكام الدين قتستثير  وأ ،غريبة لأول وهلةوتبد

ويتمكن  أسئلتهم فلا يسكتون على أمر يرونه غريباً، ثم يأتيهم الرد الذي يشفي غليلهم

  .وهذا الأمر واضح في هذا الحديث ،الجواب في نفوسهم

طار هنا يشير إلى زمان الحديث عناصر المقام على هذا الحديث فالإفإذا طبقنا 

يوم عيد ووقع الكلام الذي يقال من النبي المصدق والقائد المحبوب الذي يخصص ووه

هن ويذكرهن ويعلمهن  للنساء وقتاً غالياً حيث يشق صفوف الرجال ويجلسهم فيعظ

فيحاورنه فيما يقول مستفسرات عما غمض عليهن من الحديث فيأتيهن الجواب مطمئناً 

إذاً فالأسلوب  ،لنفوسهن بأن هذا النقص جاء نتيجة لأمر قد كتبه االله على بنات آدم

حقيقة هذا  والمضمون المستخدم يكون برداً وسلاماً بعد أن اشرأبت نفوسهن لتقف على

في اختيار  اًجله الحديث لأن له دورن  نتساءل ما الغرض الذي سيق من أويمكننا ا ،النقص

  .وكيف تتأثر بها النفس ،ناسبة لهالألفاظ الم
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وبين النساء المصليات والمعتزلات  ـصلى االله عليه وسلم  ـهذا الحوار بين النبي 

للمصلى في يوم العيد فالاستماع للعظة والحث على التصرف بهذا الأسلوب لإثارة الانتباه  

في الحديث النبوي الشريف خاصة  أحد الأساليب المستخدمةوه ،والتساؤل عما ورد فيه

يفيد وموله وهاستخدم أسلوب إضافة اسم الفاعل إلى مع ـصلى االله عليه وسلم  ـنه وإ

المعنى وإن كان اسم الفاعل منوناً ونصب مفعوله ومنه الاستقبال وأكثر ما تختار العرب 

لم يكادوا يقولون إلا بالاضافة، فهذا  التنوين والنصب في المستقبل فإذا كان معناه ماضياً

 أي إضافة  ،ة والصيغة اللغوية تدل على ذلكلحكم ـعز وجل  ـالنقص فطري أراده االله 

لمفردات إذاً فاختيار ا ـاسم الفاعل إلى معموله للدلالة على أن هذا أمر قضي وانتهى 

لما الكلام يتجه إلى اقرار حقيقة ولكن باسلوب تسكن به نفوسهن  والتراكيب اللغوية وسياق

  .فيه من مودة ورحمة في الخطاب

الإسلام وتعهد وفي نهاية التعقيب على هذا الحديث ما من عاقل يصدق أن يعهد 

اية الأسرة ورع) صناعة الإنسان(هية بأهم الصناعات الإنسانية والاجتماعية لالحكمة الإ

  .عنى السلبيلى ناقصات العقل والدين بهذا الموصياغة مستقبل الأمة إ

  : الحديث الثاني 

صلى االله عليه وسلم  ـانخسفت الشمس فصلى رسول االله : االله بن عباس قالعن عبد 

إن : (ـ صلى االله عليه وسلم ـثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال ... فقام قياماً طويلاً  ـ

الشمس والقمر آيتان من آيات االله لا يخسفن لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فأذكروا 

صلى االله  قال. في مقامك ثم رأيناك كعكعتشيئاً يا رسول االله رأيناك تناولت : قالوا: االله

 ،أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياوإني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً ول: سلمعليه و

 بم يا رسول: قالوا ،أهلها النساءمنظراً كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر  ىورأيت النار فلم أر
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لى إأحسنت ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان ل: ؟ قالقيل يكفرن باالله ،يكفرن: ؟ قالاالله

  .1)قالت ما رأيت منك خيراً قط  كله ثم رأت منك شيئاًإحداهن الدهر 

صيغة  -صلى االله عليه وسلم–السياق اللغوي للحديث فقد استخدم فيه الرسول و 

إن الشمس (استخدم ايضا أسلوب التوكيدو، )انخسفت(التي تدل على المطاوعة ) انفعل(

المراد من هذا و، )وا االلهفإذا رأيتم ذلك فإذكر( ، كما استخدم أسلوب الشرط ...)القمرو

رزقها الدائم وعنقود العنب رمز للجنة وجل، وإستشعار قدرة االله عز والحث على الذكر 

يبعد من النار، والذي لا يخطر على قلب بشر لكن المراد العمل الذي يقرب من الجنة 

واستُخدم  مر لا شك فيه،أنه أوليؤكد حدوث ذلك، ) أيت، تناولتر(استخدم الأفعال الماضيةو

) يكفرن باالله؟(فقالوا ) يكفرن(قال ووهذا استفهام حقيقي، ) بم؟(ستفهام أيضا أسلوب الا

) يكفرن العشير(صلى االله عليه وسلم –جابته كانت إوالإنكار، واستفهام مراد منه التعجب 

ترجح الباحثة أن هذا يدخل في  إنفلات عاطفة المرأة عند وبمعنى احسان العشير إليهن، 

  .الغضب

مين فيد نحن المسل؟ وماذا نماهي دلالة الحديث: "قائلاً شقةومحمد أب يعلق عبد الحليم

  ؟نساء ورجالاً من هذا الحديث

ال؟ فإذا كانت رجن الشر غالب على فطرتهن من دون الأهل تعني دلالة الحديث 

ولكن الحديث يقرر أنهن  ،مسؤولات عن الزيادة في فعل الشر الإجابة نعم، فإنهن غير

لحافظ ابن ا: يقول ديهن من كفر العشير وكفر الإحسانمسؤولات ويعاقبن بما كسبت أي

من النساء من أتصف بصفات  لمرئي في النارحجر ووقع في حديث جابر ما يدل على ان ا
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وإن سئلن  خن وأكثر من رأيت فيها من النساء اللاتي إن أؤتمن(ذميمة ذكرت ولفظه 

  .1)لحفن وإن أعطين لم يشكرن وإن سألن أبخلن، 

 وعن فائدة الحديث للرجال وللنساء العمل على اتقاء النار وقد وجه الحق عز وجلّ

يا أَيها الَّذين آَمنُوا قُوا أَنْفُسكُم وأَهليكُم نَارا وقُودها :الرجال ليقوا أنفسهم وأهليهم النار

  2النَّاس والْحجارةُ

زوجة للعمل وأختاً أوإذاً فمن واجبات الرجل أن يعمل على إتاحة الفرصة للمرأة أماً أ

 ـ عز وجل ـ ن حسن القوامة التي فرضها اهللالصالح كالصدقة والدعوة للخير وهذا م

الرجل ( ـصلى االله عليه وسلم  ـالتي أمر بها الرسول  على الرجال وكذلك حسن الرعاية

  . 3)مسئول عن رعيتهوبيته وه راع على أهل

رضي –سعيد وبأالذي رواه وسابق الحديث التالي مما يعضد ما ذكر في الحديث الو

يقول أخرج : الخير في يديك قال وسعديك ويا أدم فيقول لبيك يقول االله تعالى "  -االله عنه

لما اشتد و....تسعين وتسعا ولف تسعمائه من كل أ: ما بعث النار؟ قالوقال  ،بعث النار

ذلك الرجل؟  آنأي: رسول االله يا:قالوا  -سلموصلى االله عليه  –ذلك عليهم  سألوا الرسول 

ني إالذي نفسي بيده و :حتى قال...منكم  رجلوج ألفا مأجووابشروا فان من يأجوج : فقال

رة البيضاء في جلد الثور مم كمثل الشعن مثلكم في الأإ ،طمع أن تكونوا شطر أهل الجنةلأ

  .4"ركالرقمة في ذراع الحماوأالأسود 
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رجالها في و نساءها -سلموصلى االله عليه  -مة محمد أسياق هذا الحديث يثبت أن و

كالشعرة البيضاء  " النسبة يوضحها التشبيه المستخدم في هذا السياق و ،لا من أبىإالجنة 

هم شطر  رغم ذلكو ،يفيد قلة المسلمين بالنسبة للأمم السابقةوهوفي  جلد الثور الأسود 

حريص على نساء أمته ليجنبهن مصائر  ـ سلموصلى االله عليه  ـالرسول و ،أهل الجنة

  . النساء في الأمم السابقة

ث الثالثالحدي:  

  .ضلع لانما المرأة كا ـصلى االله عليه وسلم  ـيقول النبي 

: " قال ـصلى االله عليه وسلم  ـان رسول االله  ـرضي االله عن  ـعن أبي هريرة 

 1"عت بها وفيها عوج تعت بها استمتكسرتها وإن استم ذهبت لتقيمهان المراة كالضلع  إ

افعة وليس المدأما بالهمزة فبمعنى  ،ينةملاالمدارة بغير همزة بمعنى المجاملة وال: يقول

سفيان عن أبي الزناد بلفظ  يمسلم في صحيحه في رواية أب وقد أخرج الإمام  ،مراداً هنا

من الاسماعيلي وقد أخرجه )  م لك على طريقةيستق، لن تأعوجخلقت من ضلع إن المرأة (

والعوج بكسر العين وفتح ، في أوله) إنما(الوجه الذي أخرجه منه البخاري بلفظ 

للأكثر والفتح لبعضهم وقال أهل اللغة العوج بالفتح في كل منتصب كالحائط والعود والوا

دين وقال القرطبي بالفتح في ومعاش أ وأ أرضوبساط أ وشبهه  وبالكسر ما كان في

ال كلاهما بالكسر ومصدرها الشيباني فقوعمروالاجسام وبالكسر في المعاني وانفرد أب

  .بالفتح

لوصية وفي بعض لغة في ا والوصاة) 80(لوصاة بالنساء ورقمه وجاء في باب ا

واستوصوا  ـصلى االله عليه وسلم  ـعن أبي هريرة عن النبي " .الروايات الوصاية 
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ن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فان ذهبت نهإبالنساء خيراً ف

    1"تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيراً 

ذكر ذلك تأكيداً لمعنى الكسر لأن الإقامة " إن أعوج شيء في الضلع أعلاه " ويقول 

إشارة إلى أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع مبالغة في إثبات وأ ،أظهر في العلياامرها 

 مل أن يكون ضرب ذلك مثلاً لأعلى المرأة لأن أعلاها رأسها وفيهتحوي هذه الصفة لهن 

  .الذي يحصل منه الأذىولسانها وه

   : السياق اللغوي للحديث

المراد وبمعني أقبلوا وصيتي فيهن واعملوا  بها ) استوصوا(بفعل الأمر  الحديث يبدأ

عندما يقول  ـصلى االله عليه وسلم  ـفالنبي  ،من الأمر الحث على حسن معاملة النساء

سمع ويعض عليه بالنواجذ ينتبه ويتحفز ليسمع وليعمل لما استوصوا فالمخاطب لا بد أن 

لمفعول به المقصود بهذه في موقع اوتأتي كلمة النساء  ،بحث عن السببمن غير أن ي

ن الكلمة التي تجمع  كل معاني البر ثم تأتي انه) خيراً(ثم جاءت الكلمة المميزة  ،ةالوصي

الفعل مبني للمفعول و )خُلقن(في كلام الصادق المصدوق و) إن(أداة التوكيد  خلقن فدخلت

الكون االله عز وجلَّ خلقهن هكذا ليؤدين دورهن في إعمار ولأن الخالق معروف وه

مزودات بما يعينهن على هذه الرسالة وهذا خلق االله الذي خلق فسوى فلا تعني هذه الصفة 

فإن (منقصة تعاب عليها، وعليكم ألا تسيروا في معاملتها ضد طبيعة الأشياء ونقصان أ

هكذا ولا يزال فهي كالقوس ووهذا الاعوجاج مستمر إلى ما شاء االله فه )ذهبت تقيمه كسرته

به فلا يؤدي وظيفته إلا هكذا وان ذهبت تقيم القوس وتجعله مستقيماً فقد طبيعته  الذي ترمي

قوس منحني يرمي ولا يستقيم ليصير عصا فكل شيء خلق ووصار مستقيماً كالعصا فلا ه
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ذا تذكرنا أن الوصية بالنساء كانت إو .في هذا الكون خلق لحكمة وكل ميسر لما خلق له 

وكانت ايضاً آخر ما  ،في حجة الوداع ـ عليه وسلم صلى االله ـمما وصى به النبي 

 واستخدام الفعل المبني للمفعول ،أوصى به النبي حيث أوصاهم بالصلاة وما ملكت أيمانهم

  .أدخل في الصفة

كل هذا في توضيح معنى الحديث لا يبقى إلا أن هذا وسام  ت الباحثةفاذا استصحب

دل على ذلك فأوله يبدأ لأن سياق الحديث ي اًآخر على صدور النساء وليس منقصة ولا ذم

إذاً  ،فالتكرار يفيد التوكيد) يراًخ(بالنساء ) فاستوصوا(م الكلام بالنساء وختا) خيراً(بالوصية 

قيقي وأقواله يجب العمل فالأمر ح ،توخي حسن المعاملةوالمقصود من السياق وهوهذا ه

لأن الكسر صدع في  ،متهاالحفاظ على كراالرجل بشيء ضد طبيعتها مع يكلفها  ألاوبها 

ملاحظة التشبيه الدقيق فأي كسر في أي من  بين الرجل وزوجته كما يجب نسانيةالإ العلاقة

عظام الجسم يمكن جبره بوسائل طبية بدائية كانت أم حديثة إلا كسر الضلع  فلا يمكن 

بعد وقت طويل بعد أن يتوقف صاحبه عن ممارسة  وقد ينجبر ،ستعانة بوسيلة تجبرهالا

  .ويكون طريح الفراش زمناً طويلاحياته وعمله طويلاً 

وفيه سياسية القلوب الة النفوس وتآلف ستمث أيضاً الندب إلى المداراة لاوفي الحدي

فاته الانتفاع بهن مع أنه ن من رام تقويمهن إمنهن والصبر على عوجهن ووذ العفبأخالنساء 

ستمتاع بها لا نه قال الاأشه فكستعين بها على معاى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويغنلا 

على  حسان إليهن والصبرفالمقام مقام وصاة بالنساء والإ إذاً ـم إلا بالصبر عليها يت

بدأ الوصية وختمها  ـصلى االله عليه وسلم ـويتجة إلى ذلك فهطبيعتهن وسياق الكلام 

  .)استوصوا(بفعل الأمر
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 ـرضي االله عنهما ـار عن ابن عمر نعيم حدثنا سفيان عن عبد االله ابن دينوحدثنا أب"

هيبة الإنبساط إلى نسائنا وكنا نتقي الكلام  ـم  عليه وسلصلى االله ـعلى عهد النبي :قال

   .1"تكلمنا وانبسطنا  ـصلى االله عليه وسلم  ـأن ينزل فينا شيء، فلما توفى النبي 

من القرآن وقوله فلما توفى أي ) ل فيناوهيبة أن ينز(أي  نتجنب ) نتقي(قوله ففي 

 ،ة الأصليةالذي يدخل تحت البراء يسالمباح، ليتركونه كان من بأن الذي كانوا ) يشعر(

 تمسكاًنوا ذلك ففعلوه تحريم وبعد الوفاة النبوية أموفي ذلك منع أأن ينزل فكانوا يخافون 

يتجه إلى حسن معاملة النساء مراعاة  ثأن سياق الحدي الباحثة رجحتو، ة الأصليةبالبراء

لطبيعتها التي خلقها االله عليها لتؤدي رسالتها في الحياة فكما يؤدي الضلع وظيفته في حماية 

والرئتين وغيرهما من أعضاء الجسم الداخلية الحساسة الرقيقة فطبيعة المرأة القلب 

ر دور الأم ومعاناتها وصبرها وحمايتهم بما تستطيع ولا أحد ينكعلى أسرتها وأطفالها والحن

باستماتة في سبيل  ومحافظتها عليهم حتى الأم في عالم الحيوان تقاتل  على أطفالها

تدفعها وفقاً للتصرف بغريزة  وعاطفتها التي عليهاصغارها بفطرتها التي فطرها االله 

  .رللخطالأمومة حتى في المواقف التي تعرضها 

حديث في باب قد وضع هذا الوفه أن ذلك لم يفت على ابن حجر الباحثة لاحظتو 

  :تحتمل الاتي )الضلع أعلاه ن أعوج شيء فيإ(إلى أن عبارة  ويشير ،)المدارة مع النساء(

   .عنى الكسرتأكيد م .1

 .الضلع مبالغة في إثبات هذه الصفة لهن إلى أنها خُلقَتْ من أعوج أجزاء إشارة. 2

3. الذي يحصل منهولسانها وه لأعلى المرأة  لأن أعلاها رأسها وفيهرب ذلك ض 

  .الأذى
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أن هذه جِبِلة وطبيعة يؤكدان  نيفالاحتمالان الأول والثا ،ثلاثة احتمالات فقد وضع 

  .المرأةوليس  في مصلحة الرجل أتغييرها و ،لا تتغير مهما حاولت تغييرها

الاحتمال كثر من الثاني أن الاول والاحتماليا الترتيب يرجح الباحثة أن هذ وتقدر

  .الأذى هن اعلاه رأسها الذي فيه اللسان الذي يحصل منالذي يرى أ الثالث 

صلى االله عليه وسلم  ـلرسول ويمكن أن تختم دراسة هذا الحديث بان الوصية من ا

  .)استوصوا ( لتنفيذ على المسلمين هي  أمر واجب ا ـ

  .الفعل الانجازي المرادوء وهذا هللنسا ا مقام حث على وجوب حسن المعاملةهنالمقام 

معرفة طبيعتها التي ويصال المعنى المراد وهإدام أسلوب التشبيه ساهم بقوة في استخ 

  .وتقويمه يعني كسره ،تقويم الضلعخُلقت عليها وأنها لا تتغير  وأنها أشبه بمحاولة 

ومحاولة  ) الضلع الأعوج(والتشبيه ) استوصوا(وفعل الأمر ) إن(فاستخدام أداة التوكيد 

إذاً فالسياق يتجه للمحافظة على كرامة  ،تقويمه واستعارة الكسر لتوضيح الأثر النفسي

 .المرأة ومراعاة طبيعتها الخاصة وحسن معاملتها

  :الحديث الرابع

 ـفقال النبي  ـصلى االله عليه وسلم  ـذكروا الشؤم عند النبي : " عن ابن عمر قال 

  .1"والمرأة والفرسإن كان الشؤم  في شيء ففي الدار  ـصلى االله عليه وسلم 

قد تكون سبباً  ،المرأة والدار والفرس :ن هذه الثلاثإإذا نظرنا إلى الأحاديث مجتمعة ف

أن الشؤم خاص بكل النساء ومقام ،في الشقاء وبهذا ينتفي التعميم في السعادة وقد تكون سبباً

  .الخ وليس مقام كثرة....الحديث مقام قلّة بدليل بداية الحديث ذكروا الشؤم فقال إن كان 
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تشاءمت بكذا الشؤم ضد اليمن ويقال 1)إِن من أَزواجِكُم وأَولَادكُم عدوا لَكُم(: تعالىقال 

النساء دون تفيد التبعيض كأنه يشير إلى بعض ) من(ن أ: يوضح  قوله تعالى، بكذاوتيمنت 

ان ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبوث وهجاء في بعض الأحادي بن حجريقول ا ،بعض

والمسكن  ة الصالحةأالمر :ثةمن سعادة ابن آدم ثلا(سعد مرفوعاً  ثوالحاكم من حدي

سكن السوء والمركب موالثلاثة المراة السوء كب الصالح ومن شقاوة ابن آدم رالصالح والم

لسانها عليك ثلاثة من الشقاء المرأة تراها فتسؤوك وتحمل (وفي رواية للحاكم  ،2)السوء

تكون ضيقة  روالدابة تكون قطوفاً فإن ضربتها أتعبتك وان تركتها لم تلحق أصحابك والدا

صلى االله عليه  ـعن النبي  ـرضي االله عنه  ـبن يزيد  سامةأحديث و، )قليلة المرافق

في الأية أعلاه و  3"ة أضر على الرجال من النساء ت بعدي فتنما ترك: " قال  ـوسلم 

شارة إلى تخصيص الشؤم بمن تحصل منها العداوة والفتنة لا كما يفهمه الناس من التشاؤم إ

في أحد من العلماء ومن قال إنها سبب  به يقولشيء لا وأن لها تأثير في ذلك وهوأبكعبها 

 ،الكفر )جمع أنواء(لى النوء إعلى من ينسب المطر  ابن حجرأطلق وقد  ،جاهلوذلك فه

لها فيه مدخل إنما يتفق موافقة قضاء فكيف من ينسب ما يقع من الشر إلى المرأة مما ليس 

ن غير أن يعتقد نسبة يتركها موقدر فتنفر النفس من ذلك فمن وقع له ذلك فلا يضره أن 

  .الفعل إليها

حدثني محمد بن يحي القطعي قال حدثنا عبد الأعلى عن ) محمدوقال اب: (قال ابن قتيبة

أن  - رضي االله عنها - سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج أن رجليين دخلا على عائشة

إنما الطيرة في المرأة : أنه قال - سلموصلى االله عليه  –أبا هريرة يحدث عن رسول االله 

الذي أنزل القرآن على أبي وكذب : ثم قالت) غتاظتبمعنى ا(شققاًالدار فطارت والدابة و
                                                        

  .14سورة التغابن الأیة  -  1
  . 403ص, 6م ج2011_ 1دار السلام ط, التنویر شرح الجامع الصغیر, محمد بن اسماعیل بن صلاح-  2
  158ص 9ج/ 5096حدیث رقم /فتح الباري شرح صحیح البخاري /ابن حجر العسقلاني، احمد بن علي  -  3
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صلى االله -إنما قال رسول االله  - سلموصلى االله عليه  -القاسم من حدث بهذا عن رسول االله

ما " ، ثم قرأت الداروة أالمروكان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في الدابة : -سلموعليه 

  .1"كتاب من قبل أن نبرأهالا في أنفسكم إلا في وأصاب من مصيبة في الأرض 

حتى أهل و -سلموصلى االله عليه  –الطيرة من الجبت، فلا يمكن أن يتطير الرسول و

  : الجاهلية كانوا يمدحون من يكذب بها قال الشاعر

  حاتموواق  اني اليومدع يقولُ** ه حلَر إذا شد س بهيابٍيلَّو    

نَّولكه يمضي على ذاك مماًقد **إذا صد عن تارِثَالخَ لك الهنات2م  

  .الحاتم الغرابوالصرد والواق هومن يتطير، والخثارم ه

  :قال المرقش  

  حاتموعلى واق وأَغد** كُنُت لا وولقد غَدوتُ 

  الأيامن كالأشائمِومنِ **  فاذا الأشَائم كالايا 

  3شَر على أحد بدائمِ** كذاك لا خَير ولاو

( الذي ورد فيه وسياقه أن لفظللمقام  الباحثة القول في هذا الحديث مع اعتبار صةوخلا

وأنه مقترن بضرورات الحياة  ،لكل النساءيختص به البعض وليس صفة لازمة ) الشؤم

الرواي بدء الكلام بقول فقد  للسياق اللغوي للحديثذا نظرنا إو ،والدابةالأخرى كالمسكن 

) بالشؤم(بصيغة المبني للمجهول يركز على الفعل ثم المفعول به إذاً فالاهتمام ) كر الشؤمذُ(

الأخرى وحكاية الحال لا تعني الأشياء بهن دون لصاق الصفة وليس النساء وإومن حيث ه

بمعنى جاء ذكر الشؤم ) شؤم ذكروا ال(ومقام الحديث يدل على القلة وذلك بقول  ،الحكم

                                                        
  . 71ص ،ابن قتیبة الدینوري، تأویل مختلف الحدیث، دار الكتاب العربي بیروت -  1
  .مسعود بن بحروالمخاطب ھوالأبیات للرقاص الكلبي و ،المصدر نفسھ -  2
  . تروى لخزر بن لوذان السدوسيوالأبیات للمرقش  -  3
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) إن(و )إن كان الشؤم في شيء(النساء منقطع عن سياقة ثم قوله صدار حكم على إوليس 

  .قليل متعلق بمن يحدث منها ذلكوهندرته إذاً فوالفعل أتدل على عدم الجزم بحدوث 
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الجنة قمت على باب :" قال  ـصلى االله عليه وسلم  ـأسامة  عن النبي  رواية 

ر قد أمر اغير أن أصحاب الن ،ونمحبوسدخلها المساكين وأصحاب الجد من فكان عامة 

عن عدي بن حاتم أن  ،1"ى باب النار فإذا عامة من دخلها النساءلبهم إلى النار وقمت ع

شاح بوجهه وتعوذ منها ثم ذكر النار فأشاح فأذكر النار  ـصلى االله عليه وسلم  ـالنبي 

 ذافا ،2"يجد فبكلمة طيبة بشق تمرة فمن لمواتقوا النار ول:"  لثم قا ،منها اًبوجهه متعوذ

صلى االله  ـأخرى يحث فيها النبي حاديث التي وردت في مقامات ربطنا هذا الحديث بالأ

 ـحرص النبي  ـ مر بالصدقةالأ ـاتضح لنا هذا الأمرالنساء على الصدقة  ـعليه وسلم 

: قال تعالى كثيراً من الذنوبون التصدق يمحأعلى المسلمات و  ـصلى االله عليه وسلم 

يمحوفٌ رءر يننؤْمبِالْم كُملَيع رِيصح تُّمنا عم هلَيع زِيزع كُمأَنْفُس نولٌ مسر كُماءج لَقَد3  

نها ليست المقصودة بذلك أكأن الصدقة تكون بشارة للمسلمة بففالصدقة تمنع مصارع السوء 

يل العرفان والشكر وعدم نكران الجمووالمقام مقام حث للنساء على الصدقة إن شاءاالله 

ا فهي محمودة في حالة الغضب أما عاطفتها في حالة الرض حتى تقلل من اندفاعها العاطفي

  .عييومكملة لدورها الطب

                                                        
باب (/ 5196حديث رقم عبدالعزيز بن باز ) تح( /فتح الباري شرح صحيح البخاري/ ابن حجر العسقلاني، احمد بن علي -  1

  .342ص\ 9ج\ النارو )صفة الجنة
  .491ص  11ج \ 6563حديث رقم  \المصدر نفسه -  2
  ).128(سورة التوبة الآية  -3
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تعوذ وأشاح بوجهه ( النار، ووفي السياق اللغوي للحديث محاولة مقارنة بين الجنة و

الإشاحة بوجهه تفيد بيان فظاعة منظر النار لتتجنبها ويفيد التكرار، ) تعوذ(الفعل ) منها

  .  تفيد التقليل) ولو) (بشق تمرةوول(  ،المؤمنات

عندما سأله رجل أن  ـصلى االله عليه وسلم  ـنفهم وصية الرسول ومما سبق    

لا يغضب وكلما سأله أن يوصيه ذكّره ا ـصلى االله عليه وسلم  ـرسول يوصيه فأوصاه ال

أن نسان ولكنه يمكن ليس بملك الإفالغضب  ،أي لا تعمل بموجب الغضب ـبعدم الغضب 

بردة الفعل عند إذاً فقد حث الرجال والنساء على عدم التصرف  ،ضبهيكظم غيظه وغ

بن هشام ولما استأذنه بن ـصلى االله عليه وسلم  ـالغضب ومما يعضد هذا الكلام أن النبي 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث : (قال  ،لم يأذن لهمبن أبي طالب  اًيفي أن ينكحوا ابنتهم عل ةالمغير

 ـه وسلم صلى االله  علي ـمة قال سمعت رسول االله مخربن عن أبي مليكة عن المسور 

بن ابي  اًيلإن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم ع:" على المنبرويقول وه

يطلق ابنتي وينكح ابنتهم  طالب أنإلا أن يريد ابن أبي   ثم لا آذن طالب فلا آذن ثم لا آذن

صلى االله –وقد قال الرسول  ،1"ا آذاها أرابها ويؤذيني ميبني ما مني ير ةهي بضع فإنما

السياق أما  ،جللوعلى المنبر مما يدل على أنه أمر عظيم وهوهذا الحديث  -سلموعليه 

الأداة ويفيد التوكيد، وهوالتكرار نوع من الإطناب ) لا آذن ثم لا آذن(اللغوي للحديث كرر

) يؤذيني(ن ولا فيما بعد، وعدل من صيغة تيب مع التراخي بمعنى لن يأذن الآتفيد التر) ثم(

كذلك وأي عدل من الفعل المضارع إلى الفعل الماضي لتغليظ الكلام، ) آذاها(إلى صيغة 

، ذكر العلوي العدول من المضارع إلى الماضي دال على مبالغة في )يريبني ما أرابها( في

                                                        
باب ذب الرجل عن ابنته ( \) 5230(حديث رقم  \فتخ الباري شرح صحيح البخاري  \جر العسقلاني احمد بن علي حابن -  1

  .377_376ص ) الإنصافوفي الغيرة 
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روالثبوت  حتياطاً ذلك اوظ الماضي عن معنى المضارع ، فيكون التعبير بلف1الإستقرا

للمعنى فيجيء بالمضارع المشكوك في وقوعه بلفظ الماضي المقطوع بكونه حتى كأن هذا 

إلى ) يؤذيني(لقد تحول السياق من المضارع  ،قع مترقباستقر لا أنه متووقد وقع 

) يؤذيني ما يؤذيها: (التاليوجرى على مقتضى الظاهر لكان على النحولو ،)آذاها(الماضي

التأكيد بوقوع والتحول إلى الماضي فيه دليل على القطع و ،لأن الحديث عن زمن مستقبل

سرعة الورود لما في ذلك من  ليدل على) الفاء(وصدر الفعل بحرف ،وحصولهوالحدث 

أسلوب من البلاغة والتعبير بالفعل الماضي عن المستقبل هو، )فلا آذان(التخويف والتهديد 

  .بمكان

الإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل فائدته أن الماضي اذا أخبر و: " يقول ابن الأثير

إيجاده لأن وتحقيق الفعل  أوكد فيوبه عن الفعل المستقبل الذي لم يوجد بعد كان ذلك أبلغ 

نما يفعل ذلك إن كان الفعل المستقبل وإ ،وجدوالفعل الماضي يعطي من المعنى أنه قد كان 

  2.من الأشياء العظيمة التي يستعظم وجودها

 عني أنها لا تصبر علىبم" تخوف أن تفتن في دينها أنا أو" وزاد في رواية الزهري  

وهذا من  ،حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدينالغيرة فيقع منها في حق زوجها في 

اذا اختصت السيدة فاطمة لم أما ،على المسلمات ـصلى االله عليه وسلم   ـحرصه 

كانت  ـالله عنها رضي ا ـالجواب أن السيدة فاطمة بذلك ؟  ـرضي االله عنها  ـالزهراء 

ن بخلاف أمهات المؤمنين فإأخت وليه ممن يؤانسها ويزيل وحشتها من أم أفاقدة من تركن إ

صلى  ـجهن زووعليه وهيادة ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك ز كل واحدة منهن كانت

أن كل  بحيث ،القلوب وجبر الخواطر بييلما كان عنده من الملاطفة وتط ـاالله عليه وسلم 
                                                        

  .40ص \ 2ج \1ھـ ط1423المكتبة العصریة بیروت \الإعجاز علوم حقائق والطراز لأسرار البلاغة  \العلوي -  1
مكتبة نھضة  \بدوي طبانة وأحمد الحوفي ) تح( \الشاعر والمثل السائر في أدب الكاتب  \الفتح نصراالله بن محمد وابن الأثیر أب-  2

  .185ص 2ج\ت .د 2ط \مصر 
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جد ما ووواحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه وجميل خلقه بجميع ما يصدر منه بحيث ل

حسان إنما يأتي في ن قرب، وكفران العشير  وكفران الإع يخشى وجوده من الغيرة لزال

ثم  رأت  منك شيئاً قالت ما ... : " ـصلى االله عليه وسلم  ـحالة الغضب بدليل قوله 

 ،ظ بما يغضبفلتي تؤدي إلى التن سيطرة الغضب الوهذه حالة م ،رأيت منك خيراً قط

بأخرى لم يخالف  ن كان  في زواجهوإ ،يتزوج امرأة خرىا أن يسعى لأن عظمه عندهوأ

ما " :ة رضي االله عنهاشرعاً ولكن هي بغيرتها  لم تخالف طبيعتها وقد قالت السيدة عائش

ذكر  كما غرت على خديجة لكثرة ـصلى االله عليه وسلم  ـمرأة  لرسول االله غرت على ا

 ـوقد أوحى اليه رسول االله  ،يهاإياها وثنائه عل ـصلى االله عليه وسلم  ـرسول االله 

  ."شرها ببيت لها في الجنة من قصب يب أن ـصلى االله عليه وسلم 

ت ومع ذلك فلم ينقل أنه واخذ عائشة لقيام معذرتها بالغيرة التي جبل" :يقول ابن حجر

صلى االله  ـالسابقة أن النبي حاديث ن هنا يمكننا ان نفهم من سياق الأوم" عليها النساء 

يهن وحديث يه من الخير العائد علالمربي يحث النساء على التصدق لما ف ـعليه وسلم 

دد النساء في الجنة قليل ولكنه والذي ورد سابقاً لم يذكر أن ع  ـ رضي االله عنه ـاسامة 

يدخلوا بعد مما يعني أن حسابهم  لم غنياء محبوسونالأ م عن عدد الفقراء في الجنة وإنلكت

يدخلون الجنة بعد حساب لأنه ورد أن أهل النار قد أمر  ـأغنياء فهم  ـل من الفقراء أطو

ر فئات أخرى كالصائمين الذين لم تذكو ،غنياءالفقراء والأفالمقارنة بين  ،بهم إلى النار

ا أهل النار فقد اكتمل أم ،م من الشهداء والصالحين وغيرهميدخلون من باب الريان وغيره

ونعرف أن هل النار قد أُمر بهم إلى النار وأ  ـصلى االله عليه وسلم  ـل قوله عددهم بدلي

هل الكبائر أفلا تطمع النساء اللائي يكفرن أتشمل  ـصلى االله عليه وسلم  ـشفاعة النبي 

 يقل(في باب  رديشير إلى أن الأمر لم ينته بل و) أمر بهم(ظ فالعشير في ذلك  خاصة ول



117 
 

وترى : "  ـصلى االله عليه وسلم  ـلنبي  موسى عن اوقال أب) نساءالرجال ويكثر ال

ووضح ابن ، "وكثرة النساء يتبعه أربعون  امراة يلذن به من قلة الرجال  الرجل الواحد 

  1.من الجميعولكونهن قراباته أوأ ءه وسراريهاسمعنى يلذن لكونهن ن حجر

  :ثانيالحديث ال

صلى االله  ـحدثكم حديثاً سمعته عن رسول االله لأ: " قال  - رضي االله عنه –عن أنس 

: " يقول  ـصلى االله عليه وسلم  ـسمعت رسول االله  ،لا يحدثكم به غيري ـعليه وسلم 

إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل 

: أيضاً  بن حجراويقول  ،2"لخمسين امراة القيم الواحد النساء حتى يكون  الرجال ويكثر

غير بعينه  ولعل العدد ،ربعين داخله في الخمسينلأن الأ ،هذا الحديث لا ينافي الذي قبله

ربعين جال ويحتمل أن يجمع بينهن بأن الأيد المبالغة في كثرة النساء بالنسبة للرمراد بل أر

) القيم( وقوله ،فلا منافاة ن بهذنهن يلأعم من أولخمسين عدد من يتبعه فهاو ن بهذمن يل عدد

فيه وحلالاً والنكاح حراماً أله لطلب  باعهنتاكني به عن ومورهن اأالواحد أي الذي يقوم ب

أنه  ةالأخير بن حجراومما يلفت النظر في عبارة  ،خبرار بما سيقع فوقع كما أخبالإ

من قرون قبل ما يقارب خمسة  شراط في زمانههذه الأ ىأنه رأ أي) خبرأفوقع كما (قال

الزنا وقد تفشى فيها الجهل  ن المجتمعاتإون عدد النساء أكثر من عدد الرجال أأي  ،نالآ

هلها من أالنار عامة  ـالصادق المصدوق  بمثل هؤلاء النسوة فمصيرهن كما قال الخمرو

عدد الرجال بنسبة أكثر من  يءاء في الزمان السلنسفإذا استدللنا بالحديث أن عدد ا ،النساء

أكثر  هم لماذا كان عدد النساءل آخر بنسبة واحد إلى تسعين، فنفواحد إلى خمسين وفي قو
                                                        

) الإنصافوباب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة (فتخ الباري شرح صحيح البخاري  \جر العسقلاني احمد بن علي حبن ا -  1
  .377_376ص 

   
 باب يقل الرجال ويكثر النساء/ 5231حديث رقم/ فتخ الباري شرح صحيح البخاري \جر العسقلاني احمد بن علي حبن ا -2
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فالنساء  ،ادر للفهملهية ولكن لا يعني قلة النساء في الجنة كما يتبفي النار تبعاً للعدالة الإ

صلى االله عليه  ـالنبي تي دخلنها ورآهن لآلنى أن ابمع  ،في الزمان السيء أكثر عدداً

ها، والجنة لم ينته امر أهلها بعد كما في النار قد استكملت عددكن أكثرية لأن  ـوسلم 

وهم عراف رجال لم يدخلوها ذلك أن القرآن يحدثنا أن على الأ ومما يعضد ،الحديث

ادوا أَصحاب الْجنَّة وعلَى الْأَعراف رِجالٌ يعرِفُون كُلا بِسيماهم ونَ…{: ، قال تعالييطمعون

ونعطْمي مها وخُلُوهدي لَم كُملَيع لَامس 1}أَن.  

في خذ ؤمهم يجب أن ي لفهم معنى هذا الحديث هناك سؤال الباحثة وفي نهاية تتبع

 :يقول بن حجران إكثر من عدد الرجال؟ خاصة وأمان هل عدد النساء في كل ز: الحسبان 

وقد عاش ابن حجر في الفترة ما  ،خبركما أبما سيقع فوقع  اًن فيه إخبارأخذ من الحديث نأ

في القرن  ننه توفى في منتصف القرن التاسع ونحن الآأبمعنى ) هـ852 ـ 773(بين 

هذه تفشي  وقد رأى ،ا وبينه خمسة قرون وزيادة، بمعنى أن بيننالخامس عشر الهجري

ذلك إلى عصرنا هذا  كيف بمن في العصور التي تلتف ،جتماعية في عصرهاض الامرالأ

حاديث النبوية التي م مقاصد الشريعة الكلية وسياق الأويجب علينا أن نفه ؟إلى ما بعده 

والبذل ومحاربة شح  ،والحث على التصدق ،وحسن المعاشرة ،إلى الرفق في التعاملوتدع

ى ما عندهن يجعلهن يتصدقن بأغل مؤثرة في نفوس النساء مماالنفس ببدايات واستهلالات 

التنقيص والبذل وليس السب ون المقصود هأوكثير مقتنيات وأترف بزمان وفي زمن ليس ه

  .  وتيئيس النساء من رحمة االله

                                                        
  )46(سورة الأعراف الآية-  1
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صلى االله  ـاالله  قال رسول: " سامة بن زيد قال ما ورد في كون النساء فتنة عن أ

ووجه كونهن " ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء : " ـعليه وسلم 

  . 1"كثيراً وتقع في الحرام لأجلهن لأن الطباع تميل إليهن  ،أضر

اتقوا النساء فإن " :  ـصلى االله عليه وسلم  ـوعن أبي سعيد الخدري قال رسول االله 

ما روى أن رجلاً من بني اسرائيل طلب ووه ،2" كانت من النساء  لسرائيإول فتنة بني أ

الذي نزلت وه وهزوجت لينكحوقال فقتله لينكحها أ ،ابن عمه أن يزوجه ابنتهوأمنه ابن أخيه 

يث الثاني ن موجهان للرجال الأمر في الحدين الحديثيوالمرجح أن هذ ،فيه قصة البقرة

وأَهليكُم نَارا وقُودها النَّاس قُوا أَنْفُسكُم وجاء في القرآن  ،وأي ق) اتقوا ( صريح 

أي خذ بالوسائل التي تحميك في نفسك وتحمي بيتك من الوقوع في ما نهى االله  3)والْحجارةُ

وقد ورد  لأمر االله اهراً منقاداًسلكوا السلوك الذي يجعل المجتمع طعز وجل عنه أي ا

  ."عفّوا تعف  نساؤكم "

ل لعمارة الكون وما جعل االله نما جعإذنباً تحاسب به النساء وة ليس فالميل إلى المرأ

المقام ؟  العيب في النساء هناوين النقص أرض فأرة الأللعبادة وعما الأرض إلا ة فيخليف

ليها باحترام حيال النساء بصفة عامة بأن تنظر إمقام توجيه للرجال والانضباط في سلوكهم 

 مر بالمعروفسترة ووقار في مجتمع فيه من يأفي إذا كان هناك ما يدعوها للخروج 

  .منافذ الفساد ويسد ،وينهي عن المنكر

                                                        
  .جهسبق تخري -  1
مصطفى الخن ومحي ) تح( \ ت من االله ورسوله في النسوةحسن الأسوة بما ثب \لقنوجي محمد صديق حسن خان ا الطيبواب -2

  .366ص  1ج \ه 1401 2مؤسسة الرسالة بيروت ط \الدين مستو
  )6(سورة التحريم الآية  -  3
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والوقاية تكون  )اتقوا(فعل الأمر الصريح  ـصلى االله عليه وسلم  ـاستخدام الرسول 

نه بفعل الأوامر واجتناب بصر ومراعاة الحرمات وقبل كل ذلك تمسك المرء بديبغض ال

  .النواهي

  :ثالثالحديث ال

رضي  ـنس بن مالك أأيوب عن أبي قلابة عن حدثنا مسدد حدثنا  اسماعيل حدثنا "

 ،ويحك يا أنجشة: قال ف ـ معهن أم سليمو –أتى النبي على بعض نسائه : " قال ـ االله عنه

تكلم وبكلمة ل ـ سلموصلى االله عليه  ـفتكلم النبي : قلابة وقال أب ،"رويدك سوقاً بالقوارير

الشفقة على قيل الحديث في مقام  ،"1)سوقك بالقوارير(قوله " لعبتموها عليهبها بعضكم 

صلى االله ـ  السياق اللغوي للحديث فقد استخدم النبي  من حيث ماالرفق بهن، أوالنساء 

داة نداء وهي أ) يا(استخدم و ،بمعنى احذرهي تفيد التمليح و) ويحك(كلمة ـ  سلموعليه 

) القوارير(في لفظ  ستعارة التصريحيةسلوب الااستخدم أوقريب لتفيد التنبيه، وهوللبعيد 

  . هي الرقةوللدلالة على الصفة المشتركة بينهما 

قيل كان و ،فأمره أن يرفق بالمطايا اًكان في سوقه عنفوكان أنجشة أسود "  وقد قيل 

 ،النفوس فيفإن حسن الصوت يحرك  ،اءفكره أن تسمع النساء الحد ،حسن الصوت بالحداء

تي كن على الإبل التي تساق اللاالقوارير كناية عن النساء : وجزم ابن بطال بالأول فقال

فأمر الحادي بالرفق في الحداء لأنه يحث الإبل حتى تسرع فاذا أسرعت لم يؤمن ؛ حينئذ 

ه الحقيقة مالم تفد في السير فأفادت الكناية الحض على الرفق بالنساء لنساء السقوطعلى ا

لذلك أدخل هذا الحديث وفتنة والراجح عند البخاري خوف ال، "أرفق بالنساء"فيما قال

 مع الوظيفةو. أريد القول الأول لم يكن في القوارير تعريضولو) باب المعاريض(في

                                                        
) ما يكره منهوباب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء  ( /6149حديث رقم /بخاريفتح الباري شرح صحيح ال/ابن حجر -  1
  626ص 10ج
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فهذا الحديث بهذا التركيب الرقيق  ،ظ القوارير على النساءالبلاغية المستفادة من اطلاق لف

فتتضمن وظيفة تعليمية ) بالرفق(مقرونة ) القوارير(الذي تظهر رقته في استخدام المفردة 

الترفق بهن وإرشادية من تنبيه الرجال أياً كانت مهمتهم على حسن التعامل مع النساء 

توصيل والفني  ويرتتضح في هذا الحديث وظيفة التصو ،نفسياًوالمحافطة عليهن جسدياً و

الحركة مما يمكنه في ولأن الأسلوب ينبض بالحياة ،مؤثرةوإبلاغه بطريقة جميلة والمعنى 

فتكلم النبي : قلابةوبأجوانب هذا الحديث قال  ثم نأتي إلى جانب مهم من تنقاد له، النفس ف

ما قاله  هذاقال الداودي " ريرسوقك بالقوا" بكلمه لعبتموها عليه  -سلموصلى االله عليه –

أن  يحتملومعارضة الحق بالباطل، قال وقلابة لأهل العراق لما كان عندهم من التكلف وأب

في  -سلموصلى االله عليه  –ستعارة من مثل رسول االله لإيكون قصد أبي قلابة إن هذه ا

ق بمنصب أبي اللائوهذا هوقال  ،صدرت من غيره ممن لا بلاغة له لعبتموهاولوالبلاغة 

لكن المراد من كان يتنطع وليس ما قاله الداودي بعيداً وللصحيح  بن حجرايقول   ،قلابة

 للباحثة بناء على هذا يمكنوفاظ التي تشتمل على شئ من الهزل يتجنب الألوفي العبارة 

من التوتر وتفسيرها في جوإفراغها من سياقها المناسب لها ون قطع الأحاديث إالقول 

ما يسمى بسياق وأالموقف المراد منها، ولا يخفى أثر والحذر يبعدها كثيراً عن المقصد و

 ،راد منهيجليه بحسب المويسوق المعنى  ،ما عبر عنه القدماء بمقتضى الحالوأالموقف 

أن وتجنب الألفاظ التي تشتمل على شئ من الهزل و" بالتنطع" بن حجراما عبر عنه وهو

  .الرأفةوالتلطف ومن الود وبجمحاط وهو الحديث قد قيل

يتفكه  ـ سلموصلى االله عليه  ـ كان محمد" عبقرية محمد"يقول العقاد في كتابه 

يعطي  ،به في جميع مزاياهبه في ذلك كدأكان دأوالمزاح ويستريح للفكاهة يمزح كما كان و

أي يعطي الفكاهة حقها ولا ينقص بذلك من  ،لا يأخذ لها من حق غيرهاو ،حقها ةكل ميز
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 افبكت فقال له" لا تدخل الجنة عجوز" مثلما قال لعمته صفية   1" المروءةوحق الصدق 

 ففهمت ما" فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً, إنا أنشأناهن إنشاء" يضحك االله تعالى يقول وهو

لام إلي وجهة يستقر معها المعنى إذاً فالموقف يسوق الك ،الرجاءوثابت إلى الرضا وأراد 

لي الترفق إسياق الكلام يتجه و ،تستريح المفردة من قلقها حينما توضع في غير سياقهاو

  . يتعب من يمتطيهاوالمقام يقتضي ذلك لأن السفر على الإبل المسرعة يجهد و

توضيح وعن العوامل المؤثرة في فهم كثير من الأحاديث الخاصة بالنساء  الحديثبعد 

على وأنه قد يكون أقرب إلى الصحيح أ تكمل ما رأتأن  للباحثةأثر السياق فيها يجدر 

الباحث على صحة الفهم بما  لأنه في كل زمان تجد علوم تعين،عتبارالأقل ان يؤخذ في الا

هذه  تضاف نه من المفيد أنأ ترى الباحثةو ،لم تكن متوفرة لغيره ليه من معلوماتإتضيف 

المؤمنين بدأ بأمهات تو ،التتعضيداً لما قوالنساء تقوية  التي تتحدث عن فضلالـأحاديث 

 ـعن أبي هريرة  ـ رضى االله عنها ـأولهن خديجة رضي االله عنهن أجمعين  و –

هذه خديجة أتت  ،يا رسول االله: فقال  ـ عليه السلام ـقال أتى جبريل   ـ رضي االله عنه

بشرها تك فأقرأ عليها السلام من ربها وفإذا هي أت شرابوطعام أومعها إناء فيه إدام أو

قال رسول االله  ـ رضي االله عنه ـ عن علي و" ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب

أشار إلى و" ديجةخير نسائها خوخير نسائها مريم بنت عمران   ـ سلموصلى االله عليه   ـ

"  ـ سلموصلى االله عليه  ـ قال رسول االله  - :زاد رزين في رواية و ،الأرضوالسماء 

مراة فرعون إآسية وران عم تلم يكمل من النساء إلا مريم ابنوكمل من الرجال كثير 

فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر و ،فاطمة بنت محمدوخديجة بنت خويلد و

 ،رضي االله عنهما –فاطمة وما زاده رزين أخرجه البخاري بدون ذكر خديجة و 2" الطعام

                                                        
  .149ص /  عبقرية محمد/م 2015 2طالتوزيع ودار الحياة للنشر /اتالعبقري/ العقاد،عباس محمود  -1
  ).4998(ح) فضل عائشة رضي االله عنها(باب الثريد \صحيح البخاري -2
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حديث  ـ سلموصلى االله عليه  ـ ما أشكل علينا أصحاب رسول االله  :وعن أبي موسى قال

رضي االله  ـ بن العاصوجاء عمرو ،1"إلا وجدنا عندها منه علماًقط فسألنا عنه عائشة 

 ،ليك قال عائشةإأى الناس أحب  ـ سلموصلى االله عليه  ـقال سألت رسول االله  ـ عنه

وقد زعم البعض أن " . أبوها، فقلت ثم من؟ قال عمر ثم عد رجالاً : من الرجال قالوفقلت 

جعلت قرة عيني في والطيب وحبب إلي من دنياكم النساء " حديث الرسول الذي قال فيه 

 )عائشة( جيبليه يإيسأل عن أحب الناس  عندما ـ سلموصلى االله عليه  ـ أنه 2"الصلاة

في زمننا و ـ سلموصلى االله عليه  ـ مكانة المرأة عند رسول االله وهذا دليل على علو

الصلاة ( ،ناهيك عن التصريح بمحبتها ،رج الكثيرون عن ذكر اسم زوجتهيتح الحاضر

كما جاء " ثلاث"سائي دون لفظ قد أخرجه النو). هللالسلام على معلم البشرية محمد بن عبداو

كذا قال الزركشي وليس في شيء من كتب الحديث : يليقال العق )الكشاف(و )الإحياء(في 

هذا الحديث و ،3الكشاف بما لا يستغنى عن مراجعتهقد تكلم عليه في تخريج وابن حجر  و

قد تعقب رجال الحديث الأحاديث و ،على ما فيه لا يفهم منه ما يوحي بدونية المرأة

روج لها لشيء في نفسه على الرغم من ذلك تجد من يوالمشكوك في إسنادها والضعيفة 

هذا يؤثر في نظرة من لا يفقهون لأنهم يتلقون من غيرهم و ،كيداً للإسلام في شخص المرأة

  .ةيلب الأصولا يطلعون على الكت

  :رابعالحديث ال

وسند هذا ، )مراة امرهم ألن يفلح قوم ولوا (:  - صلي االله عليه وسلم - قال رسول االله 

: بي بكرة قالأالهيثم، حدثنا عوفى عن الحسن عن قال حدثنا عثمان بن : تيالحديث كالآ
                                                        

دار الكتب  \شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية \بن يوسفعبداالله محمد بن عبد الباقي والرزقاني أب  -  1
  .389ص  4ج 1ط \العلمية

  .النسائيوأخرجه أحمد  \) 5435(ح  \الجامع الصحيح   -  2
تح /كتاب النكاح/ كتاب الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة / هـ 1250.الشوكاني،محمد بن علي بن محمد ت -  3

  .125ص 1ج/دار الكتب العلميه بيروت/ عبدالرحمن بن يحي
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بنة اكوا ن فارساً ملّإ -الله عليه وسلمصلي ا–لما بلغ النبي ،نفعني االله بكلمة أيام الجمل(

بن أبرويز  هوهي بوران بنت كسرى شيروي-.) راةمالن يفلح قوم ولوا أمرهم : قالى كسر

مذهب أبي بكرة  أنه ، 1)عرفت أن أصحاب الجمل لن يفلحواف: (بكرةوقال أب - بن هرمز

صلاح بين الناس ولم يكن قصده في طلب الإ -رضي االله عنها –ائشه رأي ع ىكان عل

بكرة عن  ولم يرجع أبي،من المقاتلة القتال ولكن لما انتشبت الحرب لم يكن لمن معها بد

  2.مع عائشه تحت أمرهانهم يغلبون لما رأي الذين أرأي عائشة ولكنه تفرس ب

يدل ،صلان صحيحانأوالميم والواوالقاف ): قوم(كلمة اما السياق اللغوي للحديث،  ف

فالأول  ، عزموأ والاخر علي انتصابٍ،رهمفي غيوربما استعير  ،ا علي جماعة ناسحدهمأ

يسخَر قَوم من يا أَيها الَّذين آمنُوا لا  {:قال تعالي ،لا للرجالإولا يكون ذلك  ءجمع أمري

قَومٍ عسى أَن يكُونُوا خَيرا منْهم ولا نساء من نِّساء عسى أَن يكُن خَيرا منْهن ولا تَلْمزوا 

لَئِك هم أَنفُسكُم ولا تَنَابزوا بِالأَلْقَابِ بِئْس الاسم الْفُسوقُ بعد الإِيمانِ ومن لَّم يتُب فَأُو

ون3.}الظَّالِم  

  :وقال زهير بن أبي سلمى

 4أَقَوم آلُ حصنٍ أَم نساء** وسوفَ إِخالُ أَدري وما أَدري

العزيمة كما يقال قام بهذا  ىقياماً إذا انتصب وتكون قام بمعنالقول الآخر قولهم قام و

  .قيام عزممر إذا اعتنقه وهم يقولون في الأول قيام حتم وفي الثاني الأ

                                                        
-1ط/ دارطوق النجاة/ تح محمد بن ناصر الناصر/  7099حديث رقم / باب الفتن التي تموج كموج البحر/ كتاب الفتن/ البخاري، الجامع الصحيح -  1

  . 55ص  9ج / ه1422
  .66ص  12ج / فتح الباري/ أبن حجر -  2
  .11الآيه سورة الحجرات  -  3
  .م، في هجاء بني حصن 609-520زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني، من مضر،  -4
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فوز  ىشق، والآخر يدل عل ىحدهما يدل علأصلان صحيحان، ألام والحاء الفاء وال): فلح(

1) الحديد بالحديد يفلح : (وبقاء، تقول العرب
.  

 الإمارة والسلطان،وأوليته،ولايةوالقرب والدنو، وولي الشيء وعليه وٍلايةً  ىالول): ولي(

  2.والمولى العبدياه، والولاء الملك، إالأمر وليته 

ة، ولكن هل أمرمرهم اأالذين لن يفلحوا هم الذين تولت  نأ وسياق الكلام يشير إلى

لن تفلح :  يقولفتركيب الحديث لا ن المرأة  القائدة لا تفلح في القيادة؟ لا،أ يعني هذا 

مرهم هم أقد تفلح وتؤدي دورها ولكن عاقبة ، فهي )الرجال(القوم مرأ المراة التي تولت

إِنّي وجدتُّ امرأَةً تَملكُهم { : كما جاء في قصة الملكة بلقيس ملكة سبأ، قال تعالي ،ةخيب

  . 3}*عظيم  وأُوتيتْ من كُلِّ شَيء ولَها عرشٌ

في المستقبل، والفلاح  من أدوات نصب الفعل المضارع، تنفي حدوث الفعل): لن(

  .، أي الفوز والبقاء)ةضد الخيب(

والتقديم هنا يفيد ) مرأةا(علي الثاني ) مأمره(ول قدم المفعول الأ...) ولوا أمرهم(

) الأمر(و)القوم(وكلمتي  ،أي أصبحت ولية أمر هولاء الرجالولاية الأمر  العناية به وهي

مهم، وأأمر جلل  هم الجماعه الذين يقومون في) فالقوم(من الكلمات ذات الخطر والشأن، 

أَلَا لَه الْخَلْقُ والْأَمر تَبارك اللَّه رب ...{: قال تعالي ،تعني الشيء العظيم) الأمر(وكلمة 

ينالَمشئون خلقه،  الخالق والمتصرف فيى د جمعت هذه الآية في كلمتين معنفق 4}*الْع

  .يء بعدفالأمر له فلم يبق ش

                                                        
دار الكتب /43ص 5ج/تح عبدالسلام محمد هارون /معجم مقايس اللغة /هـ  395بن زكريا  توفي سنة أحمد ب،فارس -1

  .العلميه
م دار الكتب 1979-هـ 1299/المصباح المنير واساس البلاغهترتيب القاموس المحيط علي طريقة /الطاهر احمد ،الزاوي _4

  .658ص 4ج/بيروت–العلمية 
  ).23(سورة النمل الآية  -3

  ).54(سورة الأعراف الآية  -  4
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  :خامسالحديث ال 

ن يسجد لأحد لأمرت أحداً أ مراًآكنت ول(  -صلى االله عليه وسلم - قال رسول االله

بي داود عن قيس بن سعد قال أتيت الحيرة أالسبب كما في  ،1)ن تسجد لزوجهاأة أالمر

أحق أن نسجد  -سلموصلى االله عليه –رسول االله : لهم فقلت) مرزبانل(فرأيتهم يسجدون 

فرأيتهم يسجدون فقلت إني أتيت الحيرة  - سلموفأتيت النبي صلى االله عليه : له، قال

مررت بقبري أكنت ورأيت لأ: فأنت يا رسول االله أحق أن نسجد لك قال ،لمرزبان لهم

كنت أمراً ول" لفظه و ،فذكره... مراً آكنت ول) فلا تفعلوا: (قال  ،لاقلت : قال يتسجد ل

لما جعل االله لهم عليهن من لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن أحداً أن يسجد لأحد ،

كان أهل بيت من الانصار لهم جمل : فيه قصة اخرى كما عند الإمام أحمد قالو ،"الحق

 -سلموعليه  صلى االله–لي رسول االله إفجاوؤا  ،تصعب عليهم منعهم ظهرهيسقون عليه اس

الجمل في ناحية والنخل عطش فقال لأصحابه قوموا، فدخل الحائط وفأخبروه بأن الزرع 

يا رسول االله قد صار كالكلب : فقال الأنصاري ،نحوه -سلموصلى االله عليه –فمشى النبي 

قال ليس علي منه بأس فلما نظر الجمل إليه أقبل نحوه حتى  ،ب نخاف عليك صولته لالكَ

لا  ،هذه بهيمة ،خر ساجداً بين يديه فأخذ ناصيته حتى أدخله في العمل فقال له اصحابه

 ،لبشر أن يسجد لبشر لا يصلح: قال نحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك ويعقل يسجد لك 

كان من قدمه إلى مفرق ولو ،لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها ،صلحولو

  .الصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقهاورأسه قرحة تنبجس بالقيح 

سجود و، سجود أهل الحيرة لأحد رجالهم، ن سبب ورود الحديث فيه قصتانأضح ات

ن الكريم سجود تكريم قال آالسجود كما جاء في القرو -سلموصلى االله عليه  –البعير للنبي 

                                                        
) تح( ،التعريف في أسباب ورود الحديث الشريف والبيان  ،احمد بن حسين بن حمزةالحنفي إبراهيم بن محمد بن محمد بن  -  1

  .170ص  2ج  -بيروت–دار الكتاب العربي  ،اتبسيف الدين الك
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  1"وإِذْ قُلْنَا لِلْملَائِكَة اسجدوا لِآَدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى واستَكْبر وكَان من الْكَافرِين"تعالى 

ورفَع أَبويه علَى الْعرشِ " تعالى إكرام قال وسلام وسجود تحية  يكونْ  قد قيل السجودو

جبِي إِذْ أَخْر نسأَح قَدا وقي حبا رلَهعج ايؤْيذَا تَأْوِيلُ ره تا أَبقَالَ يا ودجس وا لَهخَري ون

يني وبين إِخْوتي إِن ربي لَطيفٌ من بعد أَن نَزغَ الشَّيطَان بوَالْبد من السجنِ وجاء بِكُم من

ه إِنَّه شَاءا يولِميمكالْح يمل2"الْع  

متناع ابمعنى  ،متناعمتناع لاافهي حرف ) لو( فيبدأ ب التركيبيوالبناء اللغوي  اما

كما استخدم صيغة  ،بالسجود متناع الشرط  فهذه حالة افتراضية ينتفي فيها الأمرالجواب لا

 ،لعمومجاءت نكرة لتفيد ا) حدأأ( كلمة و ،الدواموالتي تدل على الثبات و) مراًآ( فاعل

ثم  ،التجددوستمرار يفيد الا) يسجدن(الفعل المضارع و ،)أن ،اللام(استخدم صيغة التوكيد و

عتراف ه لاقياسوتجاه الكلام او ،يكون السجودجاء بلام التعليل لتبين السبب الذي من أجله 

الغرض وأن تكرمه كما أكرمها والمرأة بحق زوجها عليه لتستقر الحياة في الأسر المسلمة 

في سياق النفي إذ لم يحدث ) أحد ،أحداً( وقد جاءت النكرة  ،الحثوالتنبيه والبلاغي ه

  .الأمر بالسجود

  :بعض الأحاديث الضعيفة المتداولة عن المرأة

قد وبتر الأحاديث من سياقها أدى لوضع بعض الأحاديث التي تقلل من شأن المرأة 

ثار الضارة إذ يتداولها البعض لكنها تركت بعض الآوثبتوا ضعفها أوتتبعها المتخصصون 

  . فيما يلي نماذج لهاو ،كأنها أحاديث صحيحةوستشهدون بها يو

                                                        
  .34سورة البقرة الاية  -  1
  .100سورة يوسف الأية  -  2
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لولا النساء لعبد االله " منكر قال و ن عمر مرفوعاً وفي إسناده متروكاًروى ابن عدي ع

وقال في اللآلي  ،نكر لا أعرفه إلا من هذا الطريقهذا حديث م: قال ابن عدي  1" حقاً حقاً 

وفي "لولا المرأة لدخل الرجل الجنة  "له شاهد رواه الثقفي في الثقفيات من حديث أنس : 

  .متروك وإسناده بشر بن الضحاك وه

ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن المغزل وسورة  ،تسكنوهن الغرفلا : " يضاً أد ور 

رواه الخطيب عن عائشة مرفوعاً وفي إسناده محمد بن ابراهيم الشامي كان يضع 2" النور 

قبة تع ـوقال صحيح الإسناد  الحاكم في المستدرك من غير طريقه وقد أخرجه  ،الحديث

   .متروكووه الحاكم عبد الوهاب بن الضحاك  إن في إسناد: ابن حجر فقال 

صلى االله عليه وسلم  ـقال رسول االله : صور عن مجاهد قال وقد روى سعيد بن من

وروى البيهقي في الشعب  3" علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساؤكم سورة النور ـ

حديث أنه كتب تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور عن عمر بن الخطاب 

سناده عنبسة بن عبد إبن ثابت مرفوعاً وفي د رواه ابن عربي عن زي ،طاعة المرأة ندامة

  .لا يحتج به ـي لرحمن الطرائقوعثمان بن عبد ا وليس بشئ ـالرحمن 

طاعة النساء : قال  ـصلى االله عليه وسلم  ـوقد رواه العقيلي عن عائشة عن النبي 

لا أصل لها حدث ببواطيل : كربة قال العقيلي وفي إسناده محمد بن سليمان بن أبي "ندامة 

  .منها هذا الحديث

تداولها بين من لا د قدح في سندها فلا يعتد بها ولكن حاديث قونلاحظ  أن هذه الأ  

على التقليل من قيمة المرأة  هم في تشويه المفاهيم والتجرؤيس يتحرجون عن الأحاديث 

                                                        
تح /كتاب النكاح/ كتاب الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة / هـ 1250.الشوكاني،محمد بن علي بن محمد ت -1

  .119ص 1ج/دار الكتب العلميه بيروت/ عبدالرحمن بن يحي
   .126ص \المصدر نفسھ  -2
  .المصدر نفسه-3
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بما جاء في واضح أن قائليها متأثرون و ،ها القرآن الكريم والحديث الشريفالتي حفظها ل

  .من الجنة  ـعليه السلام  ـبعض الديانات أن حواء هي سبب خروج آدم  

على تعليم النساء وخصص لهن يوماً لما  ـصلى االله عليه وسلم  ـوقد حرص النبي  

 ـوالرسول  "في طاعة المرأة ندامة " هم ولوفي قفكيف ينهي عن تعليمهن  طلبن ذلك

لما قال  في صلح الحديبية ـ أم المؤمنينـأم سلمة يعمل بمشورة  ـصلى االله عليه وسلم 

ويتحلل من  ـهم لا يكلم ـفأشارت عليه بأن  " امرتهم فلم يطيعوني هلك الناس" لها 

فهذه الأحاديث لا تشبه  ،وحلق شعر رؤوسهم ،التحلل إحرامه فلما رأوا ذلك منه تسابقوا في

 ،السياق العام الذي يتضمنه القرآن الكريم والحديث الشريف كما أسلفنا في ثنايا هذا البحث

من  في كثير ـصلى االله عليه وسلم  ـوكرمهن الرسول ه كما يبايعه الرجال فقد كن يبايعن

  .2" الصالحة ها المرأة عاالدنيا كلها متاع وخير مت: " لفقا .1أحاديثه

نه وكن يسأل ـصلى االله عليه وسلم  ـالصحابيات بوصايا النبي وقد حظيت كثير من 

ما يمنعك أن تسمعي ما : " هلها بقوله تللسيدة فاطمة وقد اس كوصيته ،في أمور  دينهن

ياحي  يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي  أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت " أوصليك به 

تخفى اللغة اللطيفة ولا  ، 3" نفسي ولا إلى أحد غيرك طرفة عين شأني كله ولا تكلني إلى 

للحث  الاستفهامما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك فهذا  (التي استعمل بها الحديث  

يحمل في ثناياه لطفاً ورقة في الخطاب وحرصاً على السمع والهمة في الدعاء فهوعلو

يدل على الحرص على ما تسمع  لأن  "وما اوصيك " ،والعمل بموجب هذا المسموع

 ـصلى االله عليه وسلم  ـوخلاصته واختار لها الرسول  الوصية تأتي  دائماً بزبدة الكلام

                                                        
  . 1ط/ الدار المصرية اللبنانية/ البيان المحمدي / الشكعة  مصطفى  -1
  .رواه مسلم وأحمد والنسائي عن ابن عمر رضي االله عنه  -2
  .رواه النسائي في سننه عن أنس رضي االله عنه  -3
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والقيوم ) والواهب للحياة ،الدائم الحياة(ثنين في أحب أسمائه الحسنى الحي اب جاة الخالقمنا

 مرها طرفةألا يغفل عن القيام  برضين وما بينهما الأسموات والالقيم على خلقه في وه

 وهي ممن كملن ـرضي االله عنها  ـ من الزهراءعين فكيف بدعاء هذه صيغته صادر 

  .ام حرص واهتماممق من النساء وكما سبق اذا فالمقام 
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  :الخاتمة

يقوم هذا البحث على توضيح  دور المقام والسياق في فهم الأحاديث النبوية الشريفة 

فيفرغونها من محتواها  ،والتي يتداولها البعض مقتطعة من سياقها ،الخاصة بالنساء

 لذا: نظرة الإسلام  للمرأةلا تتسق مع متأثرين ببعض المعتقدات الدخيلة والتي  ،المقصود

من النصوص وأسباب  وتميزها عن غيرها ،كان لا بد من التعريف ببلاغة الحديث النبوي

حدثين وأثر الموعند المتقدمين ) السياق (و) بالمقام(د من التعريف بالمقصود كان لاب ذلك

ة بالنساء، وقد وردنا التطبيق التحليلي لعدد من الأحاديث الخاصأثم  ،ذلك في تحديد المعنى

حاديث النبوية المعنية يقود إلى حقيقة مهمة وهي بحث إلى أن المقام والسياق في الأخلص ال

على المسلمات وتعلميهن ما ينفعهن في الدنيا  ـصلى االله عليه وسلم  ـحرص النبي 

إن بتر الأحاديث ونزعها من  ،رة بطرق مختلفة من أنواع الخطابوسبل النجاة في الأخ

  .ربما يعكس معناها ويوهم خلاف المقصود منها ،ا  ومناسبات ورودهاسياقه

إن الإعجاز في الأحاديث النبوية والذي ينكشف للباحثين من علوم المتقدمين 

والمعلومات العلمية التي يصل إليها الدارسون، تكشف الدقة في اختيار الكلمات والتراكيب 

وتزداد نتيجة لهذه  ،فتتجدد المعاني ـصلى االله عليه وسلم  ـاللغوية التي استخدمها  النبي 

  .من متعلمين وغيرهم ـالكشوف العلمية وتنحل كثير من اشكاليات الفهم عند الكثيرين 

  :هيوولذا توصل البحث لعدد من النتائج انبنت عليها توصيات 

  :النتائج 

  -:أهمها  من خلال ما جاء في البحث توصلت الباحثة لعدد من النتائج من

والتي كانت  ،التأثر بالمعتقدات والمفاهيم السائدة في بعض البلاد التي فتحها المسلمون .1

حضارتها وديانتها تقوم على النظرة الدونية للمرأة، وبتر  الأحاديث عن سياقها يدعم 
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والتي يكثر تداولها  ،الموضوعة التي تقلل من شأن المرأةهذه النظرة وكذلك الأحاديث 

 .يعتقدون ذلك  بين من

صلى االله عليه  ـبي  نالمقام والسياق في الأحاديث النبوية الشريفة يدل على حرص ال  .2

وسبل النجاة في الآخرة بصيغ  ،على المسلمات وتعليمهن ما ينفعهن في الدنيا ـوسلم 

 .من الخطاب مختلفة 

حتواها النبوية الشريفة عن سياقها ومناسبات ورودها تفرغها من مقطع الأحاديث  .3

 .المقصود وقد ينعكس معناها تماماً 

للأحاديث بعنصر جديد من عناصر المقام المعلومات العلمية الحديثة تمد الدارس   .4

للمفردات والتراكيب مما  ـصلى االله عليه وسلم  ـيتضح فيه الإعجاز في اختيار النبي 

إجلاء المعاني المتجددة وحل كثير من اشكاليات الفهم بالنسبة للكثير من  علىيعين 

  قات المجتمع  من متعلمين وغيرهمطب

  :التوصيات 

على فهمها وفق  لعنايةالأحاديث التي تخص النساء وافي  التمحيصوكمال الدراسة إ .1

وقوف على المقام والسياق مما يعين على الفهم الصحيح لنظرة الإسلام للمرأة، وال

لتعديل الفهم الخاطيء السائد الذي أدى لظلم  ،لها الإسلام  المكانة العالية التي بوأها

 . مةارها بالدونية وبالتالي هزيمة الأشعإة والمرأ

صلى االله عليه وسلم  ـبالبلاغة النبوية والأساليب التي استخدمها الرسول  الاهتمام   .2

لاكتشاف آفاق توجيه الباحثين والدارسين  يها من معانٍ تفيد فيلاستنباط ما ف ــ

لا سيما إذا ربطت بما تراكم من  ،لم تتوافر  للسابقين السياقو جديدة تخص المقام

 .المعلومات عصر معلومات علمية صحيحة ومتاحة للجميع في 
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  :المصادر المراجع 

  القرآن الكريم 

بدوي  ،احمد الحوفي ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،الدين  الأثير ضياءابن  .1

ه 1427: 1دار الدعوة ط ،نساء في حياة الانبياء ،ابراهيم محمود عبد الرضي.2 .طبانة

 .م2006 ،ـ

  1تفسير لغريبه وتأويله لمشكله ط  ،مفاتيح لفهم القرآن الكريم ،أحمد علي الإمام.3

 .مطبعة الصباح  ،م2000،هـ1421:

دمشق _ دار المكتبي  ،الصور الفنية في الحديث النبوي الشريف ،مد زكريا ياسوفأح.4

 .م2006_ه1427 2ط

القاهرة  ،الإنصاف في مسائل الخلاف ،البركات عبدالرحمن بن محمدوالأنباري أب.5

 .م1925

 ).ت.د( 1المكتبة العصرية ط ،الأضداد ،البركات عبدالرحمن بن محمدوأب الأنباري.6

 .ترجمة كمال بشر  ،دور الكلمة في اللغة ،أولماناستيفن .7

محمد فؤاد عبد الباقي ) تح(هـ 256صحيح البخاري، ت ،البخاري  محمد بن اسماعيل.8

 .2010- 1430 1الفا للنشر ط

علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل على المعاني ط  ،بسيوني عبد الفتاح.9

 .م 1987،هـ1،1408

الحقوق  ،مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة ،محمدالبلتاجي  .10

 ،دراسة مؤصلة وموثقة ،السياسية والاجتماعية والشخصية للمرأة في المجتمع الاسلامي

 .م 2000 ،هـ3،1426مقارنة ط
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 .م2009عالم الكتب  ،القاهرة 9ط  اللغة العربية معناها ومبناها ،تمام حسان.11

بشار ) تح(محمد بن  عيسى بن سولاة  ) الجامع الكبير(   ،يذسنن الترم ،يذالترم.12

 .م 1998بيروت  ،دار العرب الاسلامي  ،عواض

 ،لبنان  ،، بيروتدار الكتب العلمية ،، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني.13

   .م1988 ،هـ1،1409ط

 .لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية التبيين،والبيان ،بن حجروعثمان عمروأب الجاحظ.14

 لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،عبد الحميد هنداوي) تح(،الفتح عثمانوابن جني أب.15

 .م 4،2008ط

 .م1998 1دار المعرفة ط ،، الكلمة دراسة لغوية معجميةحلمي خليل.16

الحديث التعريف في أسباب ورود والحنفي ابراهيم بن محمد بن محمد، البيان .17

 .بيروت_ دار الكتاب العربي  ،الشريف

دار  ،هـ) 852 -773(فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ،العسقلاني ابن حجر.18

 .مصر  ،البيان الدربي

 .م1966 1الحسن حازم بن محمد، منهاج البلغاء، دار الكتب الشرقية طوأب.19

 .نمقدمة وتاريخ بن خلدو ،محمدبن عبد الرحمن  ابن خلدون .20

دار الكتب  ،2دقائق الفروق اللغوية في البينان القرآني ط ،رمحمد الياس خض الدوري.21

 .م 2014،ـه1435بيروت  ،العلمية

من التكوين الى التمكين  ـصلى االله عليه وسلم  ـدولة الرسول  ،سلامةالدقسي كامل .22

 .الأردن ،دار عمار ،،هـ1415 ،1ط 
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 ،دار الكتاب العربي ،اعجاز القرآني والبلاغة النبوية ،مصطفى صادف  الرافعي.23

 .م 2014: 8لبنان، ط ،بيروت

 .بيروت ،دار الكتب العلمية ،م2001هـ 1422 ،1، طالحسن القيرواني ابن رشيق.24

 ).ت.د( 1عالم الكتب بيروت ط ،إعرابهومعاني القرآن  ،إبراهيم بن سهل الزجاج.25

 .دفاع  عن البلاغة  ،الزيات أحمد حسن .26

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيوب  ،هـ538جاد االله ت  ،الزمخشري.27

 .م 2006 ،هـ1427لبنان   ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،4ط  ،التأويل الأقاويل في وجوه

أساس وترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير  ،الزاوي الطاهر أحمد. 28

 .م1979الكتب العلمية البلاغة، دار 

دار ابن   1ط ،البرهان في علوم القرآن ،بدرالدين محمد بن عبداالله الزركشي. 29

 . 2013القاهرة  ،الجوزي

محمد بن عبدالباقي بن يوسف، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح  الزرقاني.30

 .م1996_ه1417 1المحمدية، دار الكتب العلمية ط

 1دراسات ومناقفات ط  ،في السانيات العربية المعاصرة ،يز المصلوحسعد عبد العز.31

 .م 2004،هـ1425

 .مدخل إلى علم الدلالة، المطبوعات الجامعية ،سالم شاكر.32

 .الإسلوبيةوالأسلوب  ،السري.33

 .م 2016،هـ1436 ،1دار العصماء ط  ،السامرائي خليل ابراهيم حمودي  .34

القاهرة _ دار الحديث  ،تفسير الجلالين ،عبدالرحمن بن أبي بكرالسيوطي جلال الدين .35

 .م2004 1ط
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 .م1983دار الكتب العلمية ،مفتاح العلوم ،السكاكي يوسف بن أبي بكر.36

 .ه1426 1دار المعارف ط ،، تاريخ الأدب العربي في العصر الجاهليشوقي ضيف.37

دار السلام  ،2ط ،الدليل المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ،حسين محمد فهميالشافعي .38

 .م 2002ه،1422للطباعة والنشر والترجمة 

 ).ت.د( 1مؤسسة الرسالة ط ،أحمد بن محمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد الشيباني.39

 .1لبنان ط_ مؤسسة الأعلمي ،الشيباني أحمد بن محمد بن حنبل، شرح المعلقات التسع.40

 .م الدار المصرية اللبنانية1988م هـ 1،1409البيان المحمدي ط  ،مصطفى الشكعة.41

 دار الكتب العلميه بيروت، المجموعة في الاحاديث الموضوعة الفوائد ،الشوكاني.42

دار  ،م1999هـ 1420 1ليم محمد، تحرير المرأة في عصر الرسالة طحعبدالشقة وأب.43

 .القلم للنشر والتوزيع الكويت 

 .ءدار الوفا ،رؤية فنية جمالية ،الحديث النبوي ،عبد الدائمصابر .44

هـ 1409 1ط،الشريفالتصوير الفني في الحديث النبوي  ،محمد بن لطفي الصباغ.45

 .لبنان،بيروت ،مكتب الاسلامي،م1988

كتبه ط ـبلاغته  ـالحدديث النبوي الشريف مصطلحه  محمد لطفيالصباغ .46

 .م 1982هـ 4،1402

 .ه1424جامعة أم القرى  ،دلالة السياق ،بن ضيفالطلحي ردة االله .47

كيف ( ،سلسلة العقل والقلب في الطب والقرآن الكريم والسنة ،عمر عبد العزيز موسى.48

 .م 2009 ،1دار السلام للطباعة ط ،)نثبت أن العقل بالقلب 

دار  ،نشاتها وتطورها معاجم الألفاظ ،التذكرة في المعاجم العربية ،على السلطاني.49

 .م 2008 ،ه1428 ءالعصما
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 .دار الحياة للنشر والتوزيع ،م2015 2ط ) مجلد(العبقريات  ،عباس محمود العقاد.50

م  2016هـ 1437 1البيان في سياق بلاغة النسق القرآني ط  ،خالد حمودي العزاوي.51

 ..سوريا   ،دمشق ،دار العصماء

 . دار المعرفة بيروت شرح ديوان المتنبي، عبداالله،  نب عبداالله بن الحسين العكبري.52

دار  ،علوم القرآن عند الشاطبي من خلال كتلبه الموافقات ،محمد سالم العاصيواب.53

 .1البصائر القاهرة ط

، 1ط ،الصناعتين في الكتابة والشعرهلال وأبالحسن بن عبد االله بن سهل  ،العسكري.54

 .بيروت ،دار الكتب العلمية ،م2008

 ،دار النهضة للطباعة والنشر الفجالة ،حاة في البحث البلاغينأثر ال ،عبد القادر حسين.55

 .)ت.د(القاهرة 

علوم حقائق الإعجاز، ولأسرار البلاغة  الطراز ،العلوي يحيى بن حمزة بن علي.56

 .1بيروت ط_ المكتبة العصرية

 .غيةلاالوجهة البالنبوي الشريف في الحديث  ،عز الدين السيد.57

 .1436هالخرطوم  ،18ط ،، الوجيز في أصول الفقةعوض أحمد إدريس.58

  .النشرودار الفكر للطباعة  ،ةمعجم مقايس اللغ ،ن زكرياس أحمد برفا.59

ـنس محمد ) تح(ه ـ القاموس المحيط 817الفيروزابادي محمد بن يعقوب ت .60

 القاهرة  ،دار الحديث ،زكريا جابر أحمد ،الشامي

الجامع  ،)671(ي تمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الانصاري الخزرج القرطبي .61

 .لأحكام القرآن
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محمد محي ) تح(أدب الكاتب  مرزوني الزينوري،عبد االله بن مسلم الكوفي الابن قتيبة .62

 .م1958القاهرة _ عادة مطبعة الس 3ط ،الدين عبد الحميد

 .1دار الأقصى ط ،جع الوسائل في شرح الشمائل ،القارئ علي بن سلطان.63

دار الجيل بيروت  ،الإيضاح في علوم البلاغة ،محمد بن عبدالرحمن بن عمر القزويني.64

 .3ط

م 1983هـ 1403إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري  ،القسطلاني أحمد بن محمد.65

 .بيروت ،ار الكتاب العربيد

، حسن الأسوة بما ثبت من االله ورسوله في النسوة ،محمد صديق حسن خان ،القنوجي.66

 . ه1401 2بيروت ط_مؤسسة الرسالة

 ،زهراء الشرقمكتبة  ،ترجمة سعيد حسن البحيري ،قولفانج هاينة مان ديترفيهقجر. 67

 .م2004-ط ،القاهرة

 2دار الكتب العلمية ط ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،أبوبكر مسعود الكاساني.68

 .ه1986

 .المكتبة البانورية ،ترمزيلا جامع معارف السنن شرح الكشميري محمد أنور شاه، . 69

 .م1997 2دار الفكر العربي ط ،علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ،محمود السعران.70

 .م2010الجزائر _ صالة للنشرالأدار  ،1ط ،صحيح مسلم ،مسلم بن الحجاج القشري. 71

 .م2006هـ 1437فا صمكتبة ال ،الموطأ ،نسمالك بن أ.72

هـ 2،1427الصور الفنية في الحديث النبوي الشريف  ط،الحسين سفومحمد ي.73

 .دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع ،م2006
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الدلالة ط  ،دراسات في علم اللغة والصرف، والمعاجم ،مجدي ابراهيم محمد.74

 .م 2011،هـ1،1432

 .7مكتبة وهبة ط ،موسى، خصائص التراكيب لمسائل علم المعانيومحمد محمد اب.75

دراسة لغوية أسلوبية  ،فن الاعجاز اللغوي للقرآن الكريم ،مصطفى شعبان المصري.76

 م 1،2012ط ،في مناسبة اللفظ لسياق الحال

 .2سنن ابن ماجه، دار إحياء الكتب العربية ط ،عبداالله محمد بن يزيدوابن ماجه أب.77

 .هـ 1407 ،3ط  لسان العرب ،ابن منظور محمد بن مكرم بن علي الأنصاري.78

 ،1ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ط  ،الحسن علي بن الحسنوالندوي أب .79

 .م 1974هـ 1394

 ،القاهرة ،مطبعة المدني ،مغنى البيب عن كتب الاعاريب ،الأنصاري ابن هشام.80

 .)ت.د(

ه 1420 1دار الكتب العلمية ط ،شرح ألفية بن مالك ،عبداالله بدرالدينواب ابن الناظم.81

 .م2000

 .شرح المفصل ،شيعيش بن علي بن يعي: ابن يعيش  .82

ه 1401 1ط ،الحكموزهر الأكم في الأمثال  ،علي الحسن بن مسعودواب اليوسي. 83

   .م1981_
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  :لمجلاتا

  .م 1986وماي ،هـ1406رمضان   ،السنة المحمدية السادسة) مجلد( مجلة الأمة  .1

 ـهـ 1410 ،العدد الخامس ،جامعة قطر ،مجلة مركز بحوث اللسنة والسيرة .2

 .م1991،ـه 1411

 http:www.amrkaled،بعنوان مكانة المرأة في الإسلام ،خالدوعمر/ محاضرة  .3

.net . 

 .مقررات الدفعة الأولى في برنامج الدكتوراة بال, محاضرات ستنا محمد علي  .4
 <http:www.sayidy.net\Article>300المرأة وأنت : الإنترنت .5

  

  

  

  

 

 

 

 


